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 )١ (مشاعل بنت فهد الحسون. د

 )هـ٠٣/٠٥/١٤٤١ في ر وقبل للنشهـ؛٠٢/٠٢/١٤٤١قدم للنشر في (

 من حقوق تجاه إن الأسرة في الإسلام هي اللبنة الأساس لقيام مجتمع صالح رشيد، وتأتي الزوجة ومالها :المستخلص

َ�ۡ�ُ�وفِ� سمح: زوجها ركنًا فيها، وفي مقدمة هذه الحقوق العِشرةُ بالمعروف، قال تعالى
ۡ
��ِ� ��

ُ
، والعِشرة ]١٩: النساء[ سجىوَ�َ�ِ�ُ�و�

حق واجب على الزوج لزوجته وعلى الزوجة لزوجها، ومن المعاشرة بالمعروف ألا يغيب الزوج عن زوجته مدة طويلة بسفر 

اصة في هذا العصر، فكان لابد من إبراز عناية الشريعة الإسلامية بحفظ الأعراض، سواء في حضرة الزوج أو غيبته، أو نحوه، خ

 هدف البحثوي. غيبة غير منقطعة) أحكام غَيبة الزوج عن زوجته مع تطبيقاتها القضائية(من هنا تبرز الحاجة لدراسة موضوع 

 الزوج وبيان أنواعها، وإبراز الشروط التي تحدد غَيبة الزوج، ثم بيان الأحكام الوصول إلى تعريف يبين المراد بغَيبة: إلى

المترتبة على غَيبة الزوج، وبيان تحقق مقصد من مقاصد الشريعة الإسلامية، وهو حفظ الأعراض وصيانتها بعرض تطبيقات 

ل رأي، والترجيح من خلال مناقشة الأدلة، عرض آراء فقهاء المذاهب الأربعة، مع ذكر أدلة ك:  فهومنهج البحث أما .قضائية

الغَيبة غير المنقطعة هي التي : أهم النتائج و.وعزو الآيات إلى سورها، وتخريج الأحاديث والآثار، والتعريف بالمصطلحات

قدوم ألاَّ تكون الغَيبة طويلة، أن تطلب الزوجة : تصل فيها أخبار الغائب لأهله؛ لذلك يجب استكمال شروط الغَيبة وهي

الزوج، أن يستطيع الزوج الرجوع لزوجته، أن تكون الغَيبة لعذر، أن يكتب القاضي إلى الزوج يطالبه بالرجوع فيُلزم الزوج 

 لأن ؛بالحضور، فإن أبى مع قدرته عليه فرق بينهما القاضي بطلب الزوجة، مدة الغيبة تحدد بمدى تضرر الزوجة دون توقيت

تلاف الزوجات، واختلاف المكان والزمان، فيرجع فيه إلى القاضي، استدامة الوطء حق المضرة بالزوجة تختلف بحسب اخ

للزوجين وللزوجة خاصة في حالة غياب الزوج؛ لأن النكاح شرع لمصلحة الزوجين ودفع الضرر عنهما، النفقة واجبة للزوجة 

فتأخذ قدر حاجتها، أو لا تقدر على مال الزوج أن تقدر على مال الزوج : على زوجها بالإجماع، للزوجة حالان في أخذ النفقة

فيجبره الحاكم، أن النفقة تجب للزوجة على قدر الكفاية، يجوز للقاضي التفريق بين الغائب وزوجته إن تضررت الزوجة، 

ا رفقًا الزوجة صاحبة الحق في طلب الفرقة لإزالة الضرر الواقع عليها، أن الفرقة بين الغائب وزوجته تعد فسخًا لا طلاقً 

 .بالزوج إن رجع وأراد أن يرجعها، إلحاق البحث بالتطبيقات القضائية

 . حكم، غيبة الزوج، فسخ، فرقة، ضرر:الكلمات المفتاحية

* * * 
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 The Legal Rulings of the Husband's Absence from His Wife with Judicial 
Applications," especially in cases of prolonged absence  
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Abstract: In Islam, the family is considered the fundamental building block for the establishment 
of a righteous and upright society. The wife, along with her possessions, has rights over her husband 
that are integral to the foundation of the family. Among these rights, the foremost is the well-known 
concept of kindness. Allah says in the Quran: "O you who have believed, it is not lawful for you to 
inherit women by compulsion. And do not make difficulties for them in order to take [back] part of 
what you gave them unless they commit a clear immorality. And live with them in kindness. For if you 
dislike them - perhaps you dislike a thing and Allah makes therein much good." (Quran, 4:19). These 
ten rights are obligations that both the husband and the wife owe to each other. One aspect of behaving 
kindly is for the husband not to be absent from his wife for an extended period due to travel or other 
reasons, especially in this era. Therefore, it becomes necessary to highlight the Islamic Sharia's concern 
for safeguarding the dignity, whether in the presence or absence of the husband. This underscores the 
need to study the topic of "The Legal Rulings of the Husband's Absence from His Wife with Judicial 
Applications," especially in cases of prolonged absence. Research objectives include defining the 
concept of a husband's absence and its types, specifying the conditions that determine such absence, 
elucidating the consequent rulings, and demonstrating the achievement of one of the objectives of 
Islamic law: the preservation and protection of honor through judicial applications. The research 
methodology involves presenting the opinions of scholars from the four Islamic schools of thought, 
citing their evidence, evaluating and discussing these evidences, referencing Quranic verses to their 
chapters, citing and analyzing hadiths and historical precedents, and defining terminology. Key 
findings indicate that continuous absence involves the transmission of the absent individual's news to 
their family. Therefore, certain conditions must be met for such absence, such as it not being 
prolonged, the wife requesting the husband's return, the husband's ability to return, the presence of a 
valid excuse, and the judge compelling the husband to return if he refuses unjustly. The duration of 
absence is determined by the extent of harm to the wife without strict timing because the harm varies 
based on different wives, places, and times. Continuity of intimacy is a right for both spouses, 
especially in the husband's absence, as marriage is legislated for the benefit of both parties and to ward 
off harm from them. Financial maintenance (nafaqah) is unanimously obligatory on the husband 
towards his wife. The wife has two scenarios in claiming nafaqah: either she estimates her needs based 
on the husband's wealth or, if unable, the judge obliges the husband to provide. Nafaqah is obligatory 
to the extent of sufficiency. The judge has the authority to differentiate between the absent husband and 
his wife, especially if the wife suffers harm. The wife has the right to seek separation (firqah) to 
alleviate the harm inflicted upon her. Separation between the absent husband and his wife constitutes 
annulment, not divorce. If the husband returns and wishes to reconcile, it's an act of compassion to 
accept her back. The research concludes by applying these findings to judicial situations. 

Keywords: Rulings, Husband's Absence, Annulment, Separation, Harm. 
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، ونعوذ باالله مـن شـرور أنفـسنا، ومـن إليه ونستغفره ونتوب ه،إن الحمد الله، نحمده ونستعين

سيئات أعمالنا، من يهده االله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا اله إلا االله وحـده 

 ليمًا تـس عبده ورسـوله، صـلى االله عليـه وعلـى آلـه وصـحبه وسـلمالا شريك له، وأشهد أن محمدً 

  .اكثيرً 

 :  بعدأما

 الأسرة في الإسلام هي اللبنة الأساس لقيام مجتمع صالح رشيد، وإن أمنها واسـتقرارها فإن

 .وتكافلها ضرورة لابد منها لبقائها وتماسكها وسلامتها؛ ولهذا كانت عناية الشريعة بها كبيرة

، وقــوت بتقــوى االله دها أقامــت علــى الحــق بنيانهــا، وثبتــت بــالود والرحمــة قواعــإذاوذلــك 

 .وطاعته عراها، وجعلت الزوجين نواتها، وحسن العشرة، وطيب منبت الأبناء أهم أهدافها

، ومـسؤوليات لهـا وعليهـا كفلـت؛ فرادهـا اللحمة فيها حقـوق وواجبـات بـين إة من قووإن

 .لتنعم بالسعادة والهناء في ظل توافر متطلباتها المادية والمعنوية

شرة  العِـالحقـوقالها من حقـوق تجـاه زوجهـا ركنًـا فيهـا، وفي مقدمـة هـذه  الزوجة وموتأتي

َ�ۡ�ُ�وفِ� سمح: بالمعروف قال تعالى
ۡ
�� �ـِ��

ُ
، وحـق العـشرة واجـب علـى الـزوج ]١٩: النـساء[ سجىوَ�َ�ِ�ُ�و�

دة مــ الزوجــة لزوجهــا، ومــن المعاشــرة بـالمعروف ألا يغيــب الــزوج عــن زوجتــه علــىلزوجتـه، و

ــسفرِ  ــة ب ــوهطويل ــرتها  أو نح ــو بمعاش ــع ه ــا يتمت ــا، كم ــرة زوجه ــع بمعاش ــا أن تتمت ــن حقه ؛ لأن م

 وحـسن ،الصحبة الجميلة، وكـف الأذى، وبـذل الإحـسانومن المعاشرة بالمعروف بالمعروف، 

 في ذلـك االمعاملة، ويدخل في ذلك النفقة والكسوة، فيجـب علـى الـزوج لزوجتـه مـن مثلـه لمثلهـ

 . الأحوالالزمان والمكان، وهذا يتفاوت بتفاوت

 بطـن، مـا الذي طغت فيه المغريات وشاعت فيه الفتن ما ظهـر منهـا وخاصةفي هذا العصر و
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 عناية الشريعة الإسلامية بحفظ الأعراض، سواء في حضرة الزوج أو غيبتـه، مـن ازكان لابد من إبر

 الغيبـة، )ة، مع تطبيقاتها القضائيزوجته  الزوج عنغَيبةِ  أحكام (:هنا تبرز الحاجة لدراسة موضوع

 . المجتمعات الإسلاميةفي على ضوء المتغيرات ، منقطعة أنموذجًاغير

 :  اختيارهسباب وأ، لموضوعأهمية* 

 إعفـاف، ومـن حـسن العـشرة  بـبعضبعضهما زوجين أهم مقاصد النكاح استمتاع المن -١

 .هالزوج لزوجته ولا يتحقق ذلك بغَيبتِ 

حـق (سألة مـتناول الفقهاء في كتب الفقه قد و نسية، الشريعة الإسلامية بالثقافة الجعناية -٢

 ).الزوجة في المعاشرة الزوجية

، في حـضرة الـزوج أو صـانته حفظت حـق الزوجـة والإسلامية وتأكيد أن الشريعة إثبات -٣

 .غيبته

 . والمجتمعلفرد القضايا والفتاوى المتعلقة بغَيبة الزوج، وأضرارها على اكثرة -٤

ية في العصر الحاضر، وما تخلفه من حاجة إلـى سـفر الـزوج للبحـث  الاقتصادالأزمات -٥

 . سلبية أسرية واجتماعيةثار، وما له من آسرته عن أيبتهعن عمل، أو الابتعاث للدراسة وغ

 . ويزيد الحاجة إلى دراستهضوع يؤكد أهمية المومماوهذا 

 :  البحثحدود* 

يبـة غيـر المنقطعـة فقـط؛ لمـا لهـا مـن  أحكام غيبة الزوج عن زوجته في حـال الغحث البيبرز

  . استقرار الحياة بين الزوجينفي الحياة الزوجية، وتأثيره التأثير المباشر ارتباط وثيق في

 حالــة غيــاب الــزوج يحــدث الخلــل في حيــاة الــزوجين، ممــا لا يحقــق مقاصــد الــشرع ففــي

 .الحنيف

 لا يفـوت المـصالح ولا ىحت ، شرعيةحكام رجوعه تترتب عليه أانية غياب الزوج وإمكفيو

 . وعدالته، ولا يتعرض البحث للغيبة المنقطعةلشرع اال وهذا من كم،تترتب المفاسد
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 :  البحثأهداف* 

 .ا إلى تعريف يبين المراد بغَيبة الزوج، وبيان أنواعهالوصول -١

 .تراعى فيها تحقق المصالح، ودفع المفاسدو الشروط التي تحدد غَيبة الزوج إبراز -٢

 . الأحكام المترتبة على غَيبة الزوجبيان -٣

 أهميــة مقــصد مــن مقاصــد الــشريعة الإســلامية، وهــو حفــظ الأعــراض وصــيانتها إبــراز -٤

 .بعرض تطبيقات قضائية

 :  السابقةالدراسات* 

 الوطنيـة، ومركـز الملـك فيـصل فهدطلاع على فهارس مكتبة الملك  خلال البحث والامن

 وفهــرس مكتبــة جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســلامية، للبحــوث والدراســات الإســلامية،

 .رحمنال عبدوفهرس مكتبة جامعة الأميرة نورة بنت 

، وقـد ه١٤٠٩للدكتور صالح اللاحم لعـام ) أحكام الغائب( رسالة دكتوراه بعنوان وجدت

سقوط حقوق الزوجيـة (، وخص غيبة الزوج بفصل بعنوان عامة الغائب أحكامتطرق البحث إلى 

، أورد من خلاله مسائل تفريق الزوجين والنفقة بشكل عام ولم يفصل فيها، أما بحثي فقد )لغيبةبا

، وكيفيـة أخـذ قـةشروط الغيبة، وبيان حق الزوجة باستدامة الـوطء، وبيـان مقـدار النف(نفرد ببيان ا

 .، وغيرها من التفصيلات)الزوجة لنفقتها

بــين الــشريعة الإســلامية والــشرائع دراســة مقارنــة ) زوجــة الغائــب( وجــدت كتــاب كــذلك

سة لبعض المـسائل، مـع مقارنتهـا اعبارة عن دروهو الرحيم محمد،  الأخرى للدكتور محمد عبد

 .بالديانة اليهودية والديانة النصرانية

 : تهاجراء البحث وإمنهج* 

 : ، كما يلي االله سوف أتبع المنهج الاستقرائي الاستدلالي التطبيقي في البحثبحول

 ذكـر أقـوال ثـم المسألة المراد بحثها قبل بيـان حكمهـا؛ ليتـضح المـراد مـن دراسـتها، تصوير - ١
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 . وجدتن بفتاوى الفقهاء المعاصرين إباعهاالعلماء في المسألة حسب الاتجاهات الفقهية، وإت

، مـع توثيـق الأقـوال مـن المـذهب، واستقـصاء ربعة على المذاهب الفقهية الأالاقتصار -٢

 . وجه الدلالة، وما ورد عليه من مناقشات، وما يجاب عنها، مع الترجيحبيان، وأدلة الأقوال

 . الآيات وبيان سورهاترقيم -٣

 .أحدهما الأحاديث والحكم عليها في حالة عدم ورودها في الصحيحين أو تخريج -٤

 . الأعلام غير المشهورينترجمة -٥

 . بالمصطلحاتالتعريف -٦

 .ائج، وبعض التوصياتأهم النتوفيها ، الخاتمة -٧

 .لمصادر والمراجعل فهرسوضع  -٨

 :  البحثخطة* 

ــشتمل ــة:  البحــث علــىي ــد،مقدم ــثخمــسة و، وتمهي فهــرس للمــصادر  و، وخاتمــة، مباح

 .والمراجع

 الموضــوع، ومــنهج أهــداف الموضــوع، وأســباب اختيــاره، وهميــةوتــشتمل علــى أ: المقدمــة 

 .البحث وخطته

 ة وحفظ حقوقها بإيجاب المعاشرة بالمعروفعناية الإسلام بالمرأ: التمهيد. 

 وفيه مطلبانتعريف الغَيبة،:  الأولالمبحث  : 

 تعريف الغَيبة لغة: المطلب الأول . 

 تعريف الغَيبة شرعًا: المطلب الثاني. 

 مطلبان وفيه ،أنواع الغَيبة:  الثانيالمبحث : 

 ألتان، وفيه مس)الفقد( منقطعة يبةغَ :  الأولالمطلب : 

 تعريف المفقود: الأولى المسألة. 



        

 
  )هـ١٤٤٥/م٢٠٢٤( )١(العدد ،)٩( الد ،التاسعةسنة ال

����������������������� �

  

١٨٥ 

 مفقودأقسام ال: الثانية المسألة. 

 غَيبة غير منقطعة:  الثانيالمطلب. 

 وفيه مطلبانشروط الغَيبة ومدتها:  الثالثالمبحث ،. 

 شروط الغَيبة:  الأولالمطلب. 

 مدة الغَيبة:  الثانيالمطلب. 

 مطالب لاثةث، وفيه الحقوق والأحكام المترتبة على غَيبة الزوج:  الرابعالمبحث : 

 حق الزوجة في استدامة الوطء:  الأولالمطلب. 

 عنها زوجها، وفيه ثلاث مسائليبنفقة الزوجة المتغَ :  الثانيالمطلب  :   

 حكم النفقة:  الأولىالمسألة. 

 كيفية أخذ الزوجة لنفقتها:  الثانيةالمسألة. 

 مقدار النفقة:  الثالثةالمسألة.     

 وزوجته، وفيه أربع مسائلائبالغ بين قالتفري:  الثالثالمطلب  : 

 حكم التفريق بين الغائب وزوجته:  الأولىالمسألة. 

 بعذر أو بغير عذر(نوع الغيبة :  الثانيةالمسألة.( 

 صاحب الحق في طلب التفريق:  الثالثةالمسألة. 

 طلاق أو فسخ(نوع الفرقة :  الرابعةالمسألة.( 

 القضائيةالتطبيقات: الخامس المبحث . 

 والتوصياتفيها أهم النتائج و:الخاتمة ،.  

 المصادر والمراجعفهرس . 

 .واالله الموفق والهادي إلى سواء السبيل وصلى االله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

* * * 
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  . المرسـلين وعلـى آلـه وصـحبه أجمعـين علـى أفـضل الأنبيـاء ولام الله والصلاة والسالحمد

 :أما بعد

 لأحـوال المكلفـين في كـل زمـان ومكـان، وتكريمـه شـموله من محاسن الـشرع الكـريم فإن

ا وأختًا، وبنتًا وزوجةللمرأة بإعطائها حقوقها أُ   .م�

 تـشريعات مـن بهـا تعلـق بتنظيمـه اهتمامًـا بالغًـا العلاقـة الزوجيـة، ومـا يالإسـلام اهتم ومما

 .جعل لكل من الزوجين حقوقًا وواجبات، يلزم عليه أداؤها بالمعروففام، وأحك

:  مثل الذي عليها قال تعالىالحق تكريم للمرأة وصيانة لها، حيث ضمن لها من وهذا

َ�ۡ�ُ�وفِ� سمح
ۡ
��ِ� ���ِ�ۡ

َ
ِ�ي َ��

�
 ٱ�

ُ
�

ۡ
��ِ ���ُ

َ
 .]٢٢٨: بقرةال[ سجىوَ�

َ�ۡ�ُ�وفِ� سمح: تعالى، قال  بالمعروفة الحقوق الواجبة للزوجة المعاشرومن
ۡ
��ِ� ��

ُ
 سجىوَ�َ�ِ�ُ�و�

 .]١٩: النساء[

 كل واحد من زمشرة ما يكون بين الزوجين من الألفة والاجتماع، ويلالعِ بوالمقصود 

الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف من الصحبة الجميلة، وكف الأذى، وألا يمطله حقه مع 

 قال عمله منَّة ولا أذى، يتبع يعامله ببشر وطلاقة، ولا قدرته، ولا يظهر الكراهة فيما يبذله له، بل

َ�ۡ�ُ�وفِ� سمح :تعالى
ۡ
��ِ� ���ِ�ۡ

َ
ِ�ي َ��

�
 ٱ�

ُ
�

ۡ
��ِ ���ُ

َ
 .]٢٢٨: البقرة[ سجىوَ�

ــال ــوا(:  وق ــسافاستوص ــرًاء بالن ــه )١() خي ــل(: ، وقول ــسنهم أكم ــا أح ــؤمنين إيمانً  الم

                                           
 ،)٤٤٨ص( ،)٥١٨٥ (رقـم الحـديث بالنـساء، الوصـاة بـاب - كتـاب النكـاح أخرجه البخاري، متفق عليه،   )١(

 .)٩٢٦ص( ،)٣٦٤٤ (رقم الحديث باب الوصية بالنساء، - كتاب الرضاع ورواه مسلم،



        

 
  )هـ١٤٤٥/م٢٠٢٤( )١(العدد ،)٩( الد ،التاسعةسنة ال
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 . )١ ()أخلاقًا، وخياركم خياركم لنسائهم

 االله في اتقــوا(:  الــسعادة والاســتقرار بوصــية االله لهــن، قــال ب للنــساء أســبا هيــأ االلهوقــد

ــإنكم  ــيكم رزقهــن أخــذتموهنالنــساء؛ ف ــة االله، واســتحللتم فــروجهن بكلمــة االله، ولهــن عل  بأمان

 .)٢()وكسوتهن

 بهـذه الوصـية العظيمـة التـي فيهـا صـلاح ملـزم فهـو أو غائبًا حاضرًا كان حال الزوج فكيفما

 .والدنياالدين 

* * * 

                                           
 ،)١١٦٢ (رقـــم الحـــديث بـــاب مـــا جـــاء في حـــق المـــرأة علـــى زوجهـــا أبـــواب الرضـــاع، رواه الترمـــذي،   )١(

 .صحيح حسن حديث: عيسى أبو قال ،)١٧٦٦ص(

 .)٨٨٠ص( ،)٢٩٥٠ (رقم الحديث ، باب حجة النبي - كتاب الحج رواه مسلم،   )٢(
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 :  مطلبانوفيه

 : تعريف الغيبة لغة:  الأولالمطلب* 

 .)١ (الغَيبَة، بفتح فسكون البعد والتواريويبٌِ، غْ يبٌ ومُ  عنك، وامرأة مُغِ غابكل ما : الغَيبُ 

: ون، ويقـال صحيحٌ يدل على تستر الشيء عـن العيـالغين والياء والباء أصلٌ :  ابن فارسقال

غيبـةٌ إذا غـاب بعلهـا وبًـا وغيبًـا، وغـاب الرجـل عـن بلـده، وامـرأة مُ يُ غابت الشمس تغيب غيبـة وغُ 

 .)٢(عنها

 سمح:  تعالىقال
َ
�ن

ُ
�ِ��ُ� �ۡ�ُٰ�َ

ۡ
� رَزَ� ٰ�ةَ وَِ���

َ
�  ٱ���

َ
ۡ�ِ� وَُ��ِ�ُ��ن

َ
�
ۡ
��ِ� 

َ
ِ�ُ��ن

ۡ
�ُ� �َ��ِ

�
 لما  أي،]٣ البقرة[ سجىٱ�

 أمر البعث، والجنة والنار، فهذا غيب كله، من االله ورسوله  مما أخبرهم به همغاب عن

 .)٣(الإيمان بالغيب ما أخبر االله به من الغيوب الماضية والمستقبليةفي ويدخل 

�سمح:  تعالىوقال
ٗ
�ِّ�

ۡ
ُ�هۥُ َ��

ۡ
 وَ�

َ
�ن

َ
ُ�ۥ �

�
ۡ�ِ�� إِ�

َ
�
ۡ
هۥُ �ِ��

َ
�ِ� وََ�َ� ٱ���ۡ�َ�ُٰ� ِ�َ��د

�
ِٰ� َ�ۡ�نٍ ٱ�

�
: مريم[ سجىَ��

 الجنات التي يدخلها التائبون من ذنوبهم هي جنات عدن، يؤمنون بها وما رأوها لشدة  أي،]٦١

 .)٤(يقينهم وإيمانهم

 سمح:  تعالىوقوله
َ
�ن

ُ
��ِ

ۡ
��ُ ِ��َ� � ّ�َِ� ٱ���

ُ
ۡ�ِ� وَ�

َ
�
ۡ
 رَ��ُ�� �ِ��

َ
ۡ�ن

َ
�

ۡ
�
َ
� �َ��ِ

�
  وقوله،]٤٩: الأنبياء[ سجىٱ�

                                           
  ).٣٠٤ص( قلعة جي معجم لغة الفقهاء، ،)٥/٧٥ (ابن منظور لسان العرب،   )١(

 الـرازي الصحاح،مختار  ،)٢/٦٦٧ (المعجم الوسيط: وينظر ،)٤/٤٠٣ (ابن فارس معجم مقاييس اللغة،   )٢(

 .)٢٣١ص(

 .)٤٠ص( ابن سعدي سير الكريم الرحمن،فت ،)٢٩ص( ابن كثير تفسير القرآن العظيم،   )٣(

 .)٤٩٧ص (ابن سعدي تفسير الكريم الرحمن، ،)٨٥٧ص( ابن كثير تفسير القرآن العظيم،   )٤(
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ِ�َ� ٱ���ۡ�َ�َٰ� �ِ�سمح: تعالى
َ
� �ۡ �� �ٍ�ِ� �� �ٖ

ۡ
�
َ
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ٓ
ۡ�ِ� وََ��

َ
�
ۡ
 سمح:  تعالى وقوله،]٣٣: ق[ سجى�

َ
ۡ�ن

َ
�

ۡ
�
َ
� �َ��ِ

�
 ٱ�

�
إنِ

 ٞ��ِ�
َ
� �ٞ�ۡ

َ
 وَأ

ٞ
�َِ�ة

ۡ
� �� ��ُ

َ
� �ِ�ۡ

َ
�
ۡ
 تعالى مخبرًا عمن يخاف مقام ربه فيما  يقول،]١٢: الملك[ سجىرَ��ُ�� �ِ��

  ويقوم بالطاعات، حيث لا يراه أحدٌ  عن المعاصي،بينه وبين االله، إذا كان غائبًا عن الناس فينكفّ 

 .)١ (ا كبيرً اإلا االله تعالى، بأن له مغفرة وأجرً 

 .)٢() حتى تمتشط الشعثة، وتستحد المُغيبةمهلواأ( حديث الوفي

 

 .تعريف الغيبة شرعًا:  الثانيالمطلب* 

ــا بالغيبــة؛ لأن الغيبــة في كــل موضــوع بحــسبه، فمــرة يقــصد  الفقهــاء حــدد يلــم  بــه خاص�

ــه خــلاف قوط في ســكمــا، -  المكــانالبعيــد -لغائــب ا ــة الغائــب في النكــاح، ومــرة يقــصد ب  ولاي

 . به المفقوديقصدالحاضر، ومرة 

 أنواعهـا درج أثـم -  الغَيبة بفتح فسكون بمعنـى البعـد والتـواريبأن:  القلعة جيفها عروقد

 :- كتعريف اصطلاحي

 . ميتًاوكان أ اائب، حتى لا يعلم أحي� هي التي تنقطع فيها أخبار الغ: عة المنقطالغَيبة

 . التي تصل فيها أخبار الغائب لأهلهوهي:  غير المنقطةوالغيبة

 .)٣( الغالب لا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغويوفي

* * * 

                                           
 ،٥٢٥ص( ابـن سـعدي ،تفسير الكـريم الـرحمن ،)١٤٠٤ ،١٢٩٣ ،٨٩ص (ابن كثير تفسير القرآن العظيم،   )١(

٨١٠ ،٨٧٦.(  

 - ورواه مسلم ،)٤٣٩ص( ،)٥٠٧٩ (رقم الحديث باب تزويج الثيبات - كتاب النكاح - أخرجه البخاري   )٢(

 .)١٠٢١ص( ،)٤٩٦٢ (رقم الحديث باب كراهة الطروق - كتاب الإمارة

 .)٢٠٩ص( الجُرْجَاني التعريفات،: وينظر ،)٣٠٤ص( قلعه جي معجم لغة الفقهاء،   )٣(
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 :  مطلبانوفيه

 .)قدالف(غيبة منقطعة :  الأولالمطلب* 

 ).لمفقودا( تسميته ىفقهاء عل اصطلح الما وهو

 :  مسالتانوفيه

 : تعريف المفقود: المسألة الأولى -

 : وفيه فرعان

 : المفقود لغة: الفرع الأول

 طلبـه عنـد نإ أي د الـشيءَ  يدل على ذهاب الشيء وضياعه، وتفقّ الفاء والقاف والدال أصلٌ 

، فهـو دًالشيء يفقدهُ فقدًا وفقدانًا وفقـو الشيء أضاعه، وفقد ادَ قَ  بفتح فسكون من فَ الفَقدُ ، و)١(فقده

 .)٢ (ه، والفاقد من النساء التي يموت زوجها أو ولدها، والجمع فواقدمَ عدِ : مفقود وفقيدٌ 

�ِ�ِ��َ سمح:  قوله تعالىومنه
ٓ
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َ
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ۡ
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َ
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َ
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َ
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َ
� �َ�ۡ َ� ٱ���

�
�

َ
�
َ
 .]٢٠: النمل[ سجىوَ�

 : المفقود اصطلاحًا: ثانيالفرع ال

 تحديـد أصـحاب المـذاهب الأربعـة علـى لفقهـاء ااتفـاق استقراء كتب الفقهاء ظهر لـي عند

 :  تعريفاتهممنف ألفاظهم،  فيوتٍ معنى المفقود مع تفا

 حـي هـو اسم لشخص غاب عن بلده، ولا يعرف خـبره أالمفقود:  عند المذهب الحنفي-١

                                           
 ).٤/٤٤٣ (ابن فارس معجم مقاييس اللغة،   )١(

 مختار الـصحاح، ،)٦٩٦ص( مجموعة من الخبراء المعجم الوسيط، ،)٥/١٤٦ (ابن منظور لسان العرب،   )٢(

  .)٢٤١ص( الرازي
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 إليه القوافل في السنة إلا مرة، أو أن يكون متحولاً من موضـع  يكون في موضع لا تصلأوأو ميت، 

 .)١(إلى موضع، فلا يوقف على أثره

 هـو الـذي يغيـب فينقطـع أثـره، ولا يعلـم خـبره، وغيـر لمفقـود ا: عند المذهب المالكي-٢

 .)٢(ممكن الكشف عنه

ظــن نــدرس أثـره وانقطــع خــبره، وغلـب علــى الا مــن لمفقـودا:  المــذهب الــشافعيد عنـ-٣

 .)٣(موته

 .)٤( خبرهطاع من لا تعلم له حياة ولا موت؛ لانقو هلمفقودا:  الحنبليالمذهب عند -٤

 يعلم عنه شيء، ولا يعرف أهو من الأحيـاء لا الغائب الذي المفقود:  معجم لغة الفقهاءوفي

  . الأمواتمأ

 .)٥(ا ميتً م كان أهي التي تنقطع فيها أخبار الغائب، حتى لا يعلم أحي�ا:  المنقطعةفالغيبة

 أين هو، أو إلى مكان يتعذر السفر إليه، أو ى هي الغيبة إلى مكان لا يدرنقطعة الغيبة المإذن

 بمعرفـة المكـان أو عـبرةهـا، ولا ن عيجيـبتصل فيـه إلـى الغائـب الرسـائل، أو تـصل ولكنـه لا  لا

                                           
 ابـن الهمـام شرح فتح القـدير، ،)٣٨ ،١١/٣٤ (السرْخَسِيّ  المبسوط، ،)٨/٣١٣ (الكاساني بدائع الصنائع،   )١(

يْلعيّ  تبيين الحقائق، ،)٦/١٤١(  ).٤/٣١٥ (ابن عابدين حاشية رد لمحتار، ،)٤/٢٢٩ (الزَّ

 ،)١/٥٥٠ (البغـدادي المعونة، ،)٤/١١٥ (طابحال مواهب الجليل، ،)٥/٢٩٤ (مالك بن أنس المدونة،   )٢(

 ).٢/٤٥٢ (الصاوي بلغة السالك لأقرب المسالك،

 الأنـصاري أسنى المطالب، ،)٥/٩٨ (الشربيني الخطيب ،مغني المحتاج ،)١٩/٣٩٢ (النووي المجموع،   )٣(

 ).٨/٤٠٠ (النووي روضة الطالبين، ،)٣/٤٣٨(

 البُهُـــوتي كـــشاف القنـــاع، ،)٣/٢٢٢ (البُهُـــوتي شـــرح منتهـــى الإرادات، ،)٦/٢٦٣ (ابـــن قدامـــة المغنـــي،   )٤(

 ).١١/٢٩٥ (ابن عُثيمين الشرح الممتع لزاد المستقنع، ،)٤/٥٥٩(

  .)٣١٧ - ٣٠٤ص(   )٥(
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 أو مماته هلا تعرف حيات كان معلوم المكان ولكنه فلو ،الجهل به إذا كان مجهول الحياة والممات

فهو مفقود، صاحبها ذو غيبة منقطعة؛ لأنه شخص غاب عن بلده فلا يعرف لـه أثـر، ومـضى علـى 

 . ميتم أهو حي أيعرففقده زمان، بحيث لا 

 : أقسام المفقود: نية الثاالمسألة -

 :  فرعاناوفيه

 : أقسام المفقود عند المالكية:  الأولالفرع

 : قسامربعة أ عند المالكية أالمفقود

 .مفقود في بلاد المسلمين:  الأولالقسم

 .مفقود في بلاد العدو:  الثانيالقسم

 .مفقود في صف المسلمين في قتال العدو:  الثالثالقسم

 .)١ (مفقود في حرب المسلمين في الفتن:  الرابعالقسم

 : أقسام المفقود عند الحنابلة:  الثانيالفرع

 : ن الحنابلة قسماعند المفقود

 بــين قــد يفلــذي يفقــد في مهلكــة، كامــن وهــو: مفقــود لــسبب ظــاهره الهــلاك:  الأولالقــسم

 بعـض أهلـه، أو يفقـد مـن بـين أهلـه، أو يخـرج فغرق نكسر امركب، أو ةالصفين وقد هلك جماع

 .لصلاة العشاء أو لحاجة قريبة فلا يرجع ولا يعلم خبره

ج لتجـارة في وقـت آمـن ثـم فقـد، أو  خـرمن  وهو: الثاني مفقود لسبب ظاهره السلامةالقسم

 .)٢(خرج لطلب علم أو سياحة

                                           
 ).٢/٤٥٢ (الصاوي بلغة السالك لأقرب المسالك ،)٥/٢٩٤ (مالك بن أنس المدونة،   )١(

 ابــن القاســم حاشــية الــروض المربــع، ،)٤/٥٥٩ (البُهُــوتي كــشاف القنــاع، ،)٦/٢٦٣ (ابــن قدامــة المغنــي،   )٢(

  ).١١/٢٩٤ (ابن عُثيمين الشرح الممتع، ،)٦/١٧١(
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 : عةغيبة غير منقط:  الثانيالمطلب* 

 فــاق خــبره، ويــأتي كتابــه، وهــذا باتيهــا مــن غــاب غيبــة يعلــم فيهــا موضــعه، ويعــرف فوهــو

 . )١( المالكية، والشافعية، والحنابلةمن ،الجمهور

 .)٢(ا، بل بكونه متغيبً غيرهب الحنفية فلا عبرة عندهم بالانقطاع أو أما

 .)٣( التي تصل فيها أخبار الغائب لأهلههيمنقطعة ال غير الغيبة:  لغة الفقهاءم معجوفي

، أو بعيـد ليه مكان قريب لا مشقة في الوصول إلى الغيبة غير المنقطعة هي سفر الغائب إإذن

 .ولكن تصله الرسائل ويرد عليها

* * * 

                                           
ـــل،   )١( ـــب الجلي ـــابحال مواه ـــة، ،)٥/٤٩٦ (ط ـــس المدون ـــن أن ـــك ب ـــوع، ،)٥/٢٩٥ (مال ـــووي المجم  الن

ــاج، ،)١٩/٢٣٩( ــي المحت ــب مغن ــشربيني الخطي ــب، ،)٣/٤٣٦ (ال ــنى المطال ــصاري أس  ،)٣/٤٣٨ (الأن

ـــي، ـــة المغن ـــن قدام ـــاع، ،)٦/٢٦٥ (اب ـــشاف القن ـــوتي ك ـــع، ،)٥/٢١٨ (البُهُ ـــشرح الممت ـــين ال ـــن عُثيم  اب

)١٣/٤٨٤.( 

 ابـن الهمـام شرح فتح القـدير، ،)٣٨ ،١١/٣٤ (السرْخَسِيّ  المبسوط، ،)٨/٣١٣ (الكاساني بدائع الصنائع،   )٢(

)٦/١٤١(. 

 .)٣٠٤ص(   )٣(
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 :  مطلبانوفيه

 : شروط الغًيبة:  الأولالمطلب* 

 :  الزوج عن زوجته خمسةغيبة الحنابلة على أن شروط نص

  : تكون الغيبة طويلةلاّ أ: الأول الشرط -

 طلـب أن الزوج إذا غاب عن زوجته مدة ستة أشهر فـأكثر كـان للزوجـة إلى )١( الحنابلةذهب

 بينما كان يحـرس  لما روي أن عمر بن الخطاب  وذلك؛لأخرىالتفريق إذا تحققت الشروط ا

 : بامرأة في بيتها وهي تقولمرَّ المدينة 

ــــلُ تطــــاولَ  ــــ جانِ ســــودَّ  وا هــــذا اللي قنـِــــــــي *  هْ بُ    هْ  ألاعبُـــــــــ حبيـــــــــبَ  ألاَّ وأرَّ

ـــــــولا ووااللهِ  ـــــــهْ  ل ــــرِّ  *  االلهُ تُخـــــــشى عواقبُِ ــــسريرِ لحُ ــــذا ال ــــن ه ــــهْ  جوانِ ك م   بُ

هـذه فلانـة زوجهـا غائـب في سـبيل االله، فأرسـل إلـى امـرأة تكـون :  عمر عنها فقيـل لـهفسأل

 كم تصبر المرأة عن زوجهـا؟ ة،يا بني: معها، وبعث إلى زوجها فأقفله، ثم دخل على حفصة، فقال

 أني أريـد النظـر للمـسلمين مـا سـألتك، لولا:  مثلي عن هذا؟ فقاللسبحان االله أمثلك يسأ: فقالت

 أشـهر، فوقـت للنـاس مغـازيهم سـتة أشـهر يـسيرون ةأشهر، أو سـت أشهر، أو خمسة أربعة: فقالت

 .)٢ (شهرًا

                                           
 ،)٦/٤٣٧ (ابن القاسـم حاشية الروض، ،)٥/٢١٨ (البُهُوتي كشاف القناع، ،)٧/٢٣٢ (ابن قدامة المغني،   )١(

 ).١٢/٤١٢ (ابن عُثيمين الشرح الممتع، ،)٣/١٣٦٨ (ابن قدامة عمدة الفقه،

 ابـــن حجـــر تلخـــيص الحبيـــر، ،)٧/١٥٢ (في مـــصنفه الـــرزاق وعبـــد ،)٩/٢٩ (أخرجـــه البيهقـــي في ســـننه   )٢(

)٣/٢٤٧.( 
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  : تطلب الزوجة قًدوم الزوجأن:  الثانيالشرط -

 تطلب الزوجة قدوم الزوج، فإن لم تطلب قدومه فلا يلزمه القدوم، حتى لـو بقـي الـزوج أن

 لا يأمن الزوج علـى زوجتـه مـن سنتين أو ثلاثًا أو أربعًا، لكنه يشترط أن يكون آمناً عليها، فلو كان

 .الفتنة بها أو منها، فإنه لا يجوز أن يسافر أصلاً 

 :أن يستطيع الزوج الرجوع لزوجته:  الثالثالشرط -

 يجـد راحلـة، أو ، مثـل ألاّ لرجـوع فـلا يلزمـه اعجـز فـإن ، يستطيع الزوج الرجوع لزوجتهأن

 . به الأسفار، أو حصل خوف أو غيرهنقطعتا

 :أن تكون الغيبة لعذر: ع الرابالشرط -

 كانـت لغيـر عـذر فللزوجـة رفـع ن وطلـب علـم، أمـا إوتجـارة تكون الغيبة لعـذر، كحـج أن

 .أمرها للقضاء

 :أن يكتب القاضي إلى الزوج كتابًا:  الخامسالشرط -

 يكتب القاضي إلى الزوج كتابًا، إما أن ينقلها إليه أو يطلقها ويمهلـه مـدة مناسـبة إذا أن

ان معـروف، فـإن عـاد إليهـا، أو نقلهـا إليـه، أو طلقهـا فبهـا، وإن رد علـى القاضـي كان له عنو

وأبــدى عــذرًا، لــم يفــرق بينهمــا، وأن أبــى ذلــك كلــه، أو لــم يــرد بــشيء وقــد انقــضت المــدة 

تصل الرسائل إليه طلق القاضي  المضروبة، أو لم يكن له عنوان معروف، أو كان له عنوان لا

 .بطلبها عليه

 الزوج الغائب الحضور، فـإن أبـى مـع قدرتـه عليـه زم يلهه الشروط الخمسة فإن تمت هذفإن

 . )١( بطلب الزوجةضيفرق القا

                                           
 ابن القاسـم حاشية الروض، ،)٥/٢١٨ (البُهُوتي كشاف القناع، ،)٨/١٨٢ (،)٧/٢٣١ (ابن قدامة المغني،   )١(

 ).٤١٣-١٢/٤١٢ (ابن عُثيمين الشرح الممتع، ،)٦/٤٣٧(
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 .مدة الغيبة:  الثانيالمطلب* 

 :  الفقهاء في مدة الغيبة على ثلاثة أقوالختلفا

ة بالزوجة دون توقيـت، يجتهـد فيهـا الحـاكم، وإليـه ذهـب رَّ  المضِ وج الزغيبة:  الأولالقول

 مــن مقاصــد النكــاح حــصول الأنــس وزوال لأن؛ )١( أبــو يعلــى مــن الحنابلــةالقاضــين عقيــل، وابــ

الوحشة، والنكاح شرع لمصلحة الزوجين ودفع الضرر عنهما، وهو مفض إلى دفع ضرر الـشهوة 

ا لهما جميعًا، ولأنـه لـو لـم يكـن ةعن المرأ ، كإفضائه إلى دفع ذلك عن الرجل، فيكون النكاح حق�

 .ق لما وجب استئذانها في العزللها فيه ح

 وقـد، )٢( زوجتـه مؤقتـة بـستة أشـهر، وذهـب إليـه أكثـر الحنابلـةعن الزوج غيبة:  الثانيالقول

 تـصبر بهـا الزوجـة عـن تـي عـن المـدة ال سؤال عمر بـن الخطـاب من )٣(بما سبق بيانه: استدلوا

 . ستة أشهر: جيبزوجها؟ فأ

  :ة الدلالوجه

 أقـصى مـدة تـصبر فيهـا الزوجـة ا لهذه المدة دليل علـى أنهـب أن تحديد عمر بن الخطا

 . ، فيترتب على مضيها الضرر على الزوجةزوجهاعن 

 عمر بن الخطاب وقت بـستة أشـهر، فهـو مـن بـاب النظـر في مـصالح نبأ:  يناقشأن يمكنو

 .ن الزمابتغييرالمسلمين في ذلك الزمان، فلا ينكر تغيير الأحكام المبنية على الاجتهاد 

 .)٤( المالكيةد، وهو المعتمد عنثر الزوج عن زوجته سنة فأكغيبة:  الثالثالقول

                                           
 ).٥/٢٤٦ (ابن مفلح الفروع، ،)٢٣٢ -٧/٢٣١ (ن قدامةاب المغني،   )١(

 ).٨/٣٥٤ (المرداوي الإنصاف، ،)٥/٢٤٦ (ابن مفلح الفروع، ،)٧/٢٣٢ (ابن قدامة المغني،   )٢(

 .السابقة الصفحة في   )٣(

 .)٥/٤٩٧ (طابحال مواهب الجليل،   )٤(
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إن السنتين والثلاث ليـست بطـوال، بـل لابـد مـن الزيـادة عليهـا، وهـذا مبنـي :  ابن عرفةقال

 .)١(عندهم على الاجتهاد والنظر

 بحسب فتللأن حصول المضرة على الزوجة يخ وذلك  الأول؛القول:  من الأقوالالراجح

اختلاف الزوجات، واختلاف المكان والزمان، فيرجع فيه إلى القاضي، لقدرته على إزالة الـضرر 

 . الخاصة والعامةبالمصلحة معرفتهعن الزوجة، ول

* * * 

                                           
 ).٣/٣٥١ (الدردير الشرح الكبير،   )١(
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 : مطالب ة ثلاثوفيه

 : استدامة الوطءحق الزوجة في :  الأولالمطلب* 

 لـىع، أهـو حـق للزوجـة مثـل مـا هـو حـق للـزوج؟ الـوطء حكم استدامة في الفقهاء اختلف

 : قولين

إلـى أن اسـتدامة ، )٣( في قـول القاضـيوالحنابلـة ،)٢(والـشافعية ،)١( الحنفيـةذهب:  الأولالقول

لـم يكـن ، ولـيس للزوجـة فيـه حـق، فـإذا مـا تـرك الـزوج وطء زوجتـه مـدة قطالوطء حق للزوج ف

 . أكان حاضرًا أم غائبًا، طالت غيبته أم لاسواءظالمًا لها، 

 استدامة الوطء حق للزوجـة أن، إلى )٥( الثاني للحنابلةوالقول ،)٤( المالكيةذهب:  الثانيالقول

لم يكن بالزوج عذر مـانع  على زوجها، فيجب على الزوج وطء زوجته في كل أربعة أشهر مرة، ما

 .من ذلك

 :  الأول القولأدلة

 :  بالآتيول أصحاب القول الأاستدل

 . الوطء حق للزوج لا يجب عليه، فجاز له تركه كسكنى الدار المستأجرةأن -١

                                           
يْلعيّ  تبيين الحقائق، ،)١١/٣ (السرْخَسِيّ  المبسوط،   )١(   ).٣/٥٩٨ (الكاساني بدائع الصنائع، ،)٤/٢٣٢ (الزَّ

 ).٦/٣١١ (الرملي نهاية المحتاج، ،)١٨/٩٦ (النووي المجموع، ،)٢/٤١٨ (النووي المهذب،   )٢(

 ).٥/٢١٤ (البُهُوتي كشاف القناع، ،)٧/٢٣١ (ابن قدامة المغني،   )٣(

 ).٢/٤٨ (النفراوي الفواكه الدواني، ،)٥/٥٥١ (الحطاب مواهب الجليل،   )٤(

 ). ٥/٢١٤ (البُهُوتي كشاف القناع، ،)٧/٢٣١ (ابن قدامة المغني،   )٥(



        

 
  )هـ١٤٤٥/م٢٠٢٤( )١(العدد ،)٩( الد ،التاسعةسنة ال

����������������������� �

  

١٩٩ 

 .)١ (يجابه إمكن الداعي إلى الاستمتاع الشهوة، فلا يأن -٢

إذا غاب الزوج عن زوجته مدة مهما طالت، وترك لها ما تنفق منـه علـى نفـسها، ف عليه بناءو

 . لها حق طلب التفريقلم يكن

ـأنب : مناقشتهويمكن ـا في اعتبار الوطء حق�  للزوجـة، فـإذا عطلهـا لـم  بـالزوج تعطـيلاً ا خاص�

 .، ووقوع الشقاقالفساديأمن 

 :  القول الثانيأدلة

 :  أصحاب القول الثاني بالآتياستدل

 النهـار تـصوم أنـك ألـم أخـبر ،االله يا عبـد (: بن العاصواالله بن عمر  لعبد النبي قول -١

فلا تفعل، صم وأفطر، وقـم ونـم؛ فـإن لجـسدك عليـك : بلى يا رسول االله قال:  قلت؟وتقوم الليل

اح اق� ا، وإن لزوجك عليك حق�  .)٢ (متفق عليه) ، وإن لعينك عليك حق�

  : الدلالةوجه

 .لزوجة على زوجها، يجب عليه بذله لها بالمعروفل حق دليل على أنه فيه

  :  بـن سـوار كــان جالـسًا عنـد عمـر يــن الخطـاب، فجـاءت امـرأة، فقالــت كعـبأن يرو -٢

 قائمًـا ويظـل نهـاره صـائمًا، ليلـه ليبيـت نه رجلاً قط أفضل من زوجي، إأيت ما ر،يا أمير المؤمنين

يـا أميـر المـؤمنين هـلا : فاستغفر لها وأثنـى عليـه واسـتحييت المـرأة وقامـت راجعـة، فقـال كعـب

إنِّي  قـال فـ،لـم أفهـم  فجاء فقال لكعب أقـض بينهمـا فإنـك فهمـت مـاأعديت المرأة على زوجها،

 ولهـا ، يتعبـد فـيهنن أيـام وليـاليهةأرى كأنها امرأة عليها ثلاث نسوة هي رابعتهن، فأقضي له بثلاث

                                           
 ).٢/٤٨١ (النووي المهذب،   )١(

وصـحيح  ،)٤٣٨ص( ،)٥٠٦٣ (رقم الحـديث باب الترغيب في النكاح - كتاب النكاح - صحيح البخاري   )٢(

 .)٩١٠ص( ،)٣٤٠٣ (رقم الحديث نكاحباب استحباب ال - كتاب النكاح - مسلم
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ذهـب فأنـت قـاض علـى أهـل ا الأول بأعجب إلي من الآخـر، أيكواالله ما ر:  عمرليوم وليلة، فقا

 .)١(نعم القاضي أنت:  عمرقال البصرة، وفي روايةِ 

 .)٢(إجماعًا قضية انتشرت فلم تنكر، فكانت وهذه

 :  الدلالةوجه

ق حـ دلالـة علـى ثبـوت  بـن سـوار كعـب وموافقتـه لقـضاء  عمر بـن الخطـاب تأييد

 .ددِّ  المعَ على قياسًا  لها ليلة من أربع ليالٍ علالزوجة على زوجها، فج

 . وامتناعه بالإيلاءةخ النكاح لتعذره بالجب والعن لم تستحق فسا لو لم يكن حق� لأنه -٣

ا للمرأة لملك الزوج تخصيص إحـدى زوجتيـه بـه، كالزيـادة بالنفقـة لأنه -٤  لو لم يكن حق�

 . واجبةسم، ولكن التسوية في القبعلى قدر الواج

 النكاح شـرع لمـصلحة الـزوجين ودفـع الـضرر عنهمـا، وهـو مفـض إلـى دفـع ضـرر أن -٥

ـا أةمرالشهوة عن ال  كإفضائه إلى دفع ذلك عن الرجل، فيجـب تعليلـه بـذلك، ويكـون النكـاح حق�

 .لهما جميعًا

 .)٣ ( لم يكن فيه حق للزوجة لما وجب استئذانها في العزللو -٦

 طلـب ا عليه فإن غاب الزوج عن زوجته، وترك لها مـا تنفـق منـه علـى نفـسها، كـان لهـبناءو

 . بحقهاالزوجالتفريق لعدم وفاء 

 . ووجاهة أدلتهم، أصحابه الثاني؛ لقوة استدلالالقول : من القولينراجحال

                                           
 ).٧/٢٣٠ (ابن قدامة المغني،  )١(

 ).٧/٢٣٠ (ابن قدامة المغني،   )٢(

ـــي،   )٣( ـــة المغن ـــن قدام ـــاع، ،)٢٣١-٧/٢٣٠ (اب ـــشاف القن ـــوتي ك ـــروض، ،)٢١٨-٥/٢١٧ (البُهُ ـــية ال    حاش

 ).١٢/٤١٠ (ابن عُثيمين الشرح الممتع، ،)٦/٤٣٧ (ابن القاسم
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 :  المتغيب عنها زوجهاجةنفقة الزو:  الثانيالمطلب* 

 :  ثلاث مسائلوفيه

 : حكم النفقة:  الأولىالمسألة -

 وجــوب نفقــة الزوجــة علــى زوجهــا الغائــب علــى )١( المــذاهب الفقهيــة الأربعــةاتفقــت

 .كالحاضر

 : أدلتهم

 : من الكتاب. أ

َ�ۡ�ُ�وفِ� سمح:  تعالىقال
ۡ
��ِ� ���ُ

ُ
ُ��� وَ�ِۡ�َ��

ُ
ُ�ۥ رزِۡ�

َ
�دِ �

ُ
��ۡ�َ

ۡ
� ٱ�

َ
 .]٢٣٣: البقرة[ سجىوَ�َ�

 .)٢( أوجب االله على والد الطفل نفقة الوالدات، وكسوتهن بالمعروف: الدلالةوجه

و َ�َ��ٖ ّ�ِ� َ�َ��ِ�ِۖۦ سمح:  تعالىقالو
ُ
 .]٧: الطلاق[ سجى�ُِ���ِۡ� ذ

 أن االله فرض على الأزواج لزوجاتهم النفقة، وهذا حكم عام لكل زوجـة علـى :لدلالة اوجه

 .)٣(زوجها، غائبًا كان أو حاضرًا

 : من السنة. ب

  يـا رسـول االله إن (:  فقالـت لمـا جـاءت إلـى رسـول االله  لهند بنـت عتبـة  قوله -أ

                                           
يْلعـيّ  تبيين الحقائق، ،)٢/١٥ (الكاساني بدائع الصنائع، ،)٥/١٨٠ (السرْخَسِيّ  لمبسوط،ا: عند الحنفية   )١(  الزَّ

الفواكـه  ،)٢/٦٣ (ابـن رشـد بدايـة المجتهـد، ،)٢/١٩٠ (مالك بن أنس المدونة،:  عند المالكية،)٣/٥٠(

 ،)٦/٤٤٩ (النـووي روضة الطـالبين، ،)٥/٨٧ (الشافعي الأم،: الشافعية  عند،)٢/٧٣ (النفراوي الدواني،

كــشاف  ،)١١/٣٤٧ (ابــن قدامــة المغنــي،:  عنــد الحنابلــة،)٣/٤٢٥ (الــشربيني الخطيــب مغنــي المحتــاج،

 ).٧/١٠٧ (ابن قدامة الروض المربع، ،)٥/٤٦٠ (البُهُوتي القناع،

 ).٣/٤٢٥ (ابن كثير تفسير القرآن العظيم،   )٢(

 ).٥/٢٣٩ (الشافعي الأم،   )٣(
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٢٠٢ 

ــال ــدي، فق ــي وول ــا يكفين ــي م ــحيح، ولا يعطين ــل ش ــفيان رج ــا س ــ: أب ــذي م ــدك خ ــك وول ا يكفي

 .)١()عروفمبال

 علمـه لمـن تجـب لـه غيـر مـن مـال الـزوج مطلقًـا بنفاق أفاد الحديث جواز الإ: الدلالةوجه

 .)٢(، من الزوجة والولدقةالنف

 : الإجماع. ج

 .)٣( الإجماع على وجوب نفقة الزوجة على زوجهاانعقد

 .)٤(لإجماع كتابه افيبن المنذر ا ذكره

 إذا كـانوا ، علـى أزواجهـنلزوجـات العلم على وجـوب نفقـات اهلأاتفق «:  في المغنيقال

 .)٥(»بالغين إلا الناشز منهن

 : القياس. د

 فكـذلك الـزوج ، عليـهقـة فكمـا أن الـزوج الحاضـر تجـب النفضر، الزوج الحاعلى القياس

 .)٦(، بجامع بقاء الزوجية في كل منهماائبالغ

 : المعقول. ه

 فلابـد مـن أن ينفـق عليهـا، ساب، يمنعها من التـصرف والاكتـ المرأة محبوسة على الزوجأن - ١

                                           
 رقـم الحـديث علمـه بغيـر تأخـذ أن فللمـرأة الرجـل ينفـق لـم إذا بـاب - اب النفقـاتكتـ - صحيح البخاري   )١(

 .)٩٨١ص( ،)٤٤٧٧ (رقم الحديث باب قضية هند كتاب الأقضية صحيح مسلم ،)٤٦٣ص (،)٥٣٥٩(

 ).٦/١٣٥ (ابن الهمام شرح فتح القدير،   )٢(

يْ  تبيــين الحقــائق، ،)٤/١٦ (الكاســاني بــدائع الــصنائع،: ينظــر   )٣(  ابــن رشــد بدايــة المجتهــد، ،)٣/٥١ (لعــيّ الزَّ

 ).٦/٤٤٩ (النووي روضة الطالبين، ،)٢/٦٣(

 . )٤٨ص( ابن المنذر الإجماع،   )٤(

 ).١١/٣٤٨ (ابن قدامة المغني،   )٥(

 ).٦/١٣٥ (ابن الهمام شرح فتح القدير، ،)٥/٣٥ (السرْخَسِيّ  المبسوط،   )٦(
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 .)١(كالعبد مع سيده، وكالعامل على الصدقات، لما فرغ نفسه لعمل المساكين استوجب كفايته

 .)٢ ( على زوجته، ولا يبقى بدون النفقة، فكان واجبًا من مالهلزوج ملك النكاح حق لأن -٢

ة ولـم يوجـد نـوننفقـة لا تـسقط إلا بالنـشوز أو البي موجب النفقة وهـو الزوجيـة، فالقيام -٣

 .)٣ (واحد منهما

 : كيفية أخذ الزوجة لنفقتها: الثانية المسألة -

 :  يخلو حال الزوجة عند أخذ نفقتها من الزوج الغائب من حالينلا

 :أن تقدر الزوجة على مال الزوج: ى الأولالحال

 .)٤ (نه قدر حاجتها تأخذ ما قدرت الزوجة على مال لزوجها فإنهإذا

 : أدلتهم

 أبا سفيان رجل شحيح، لا يعطيني ما يكفينـي نإ: ( هند بنت عتبه قالت للرسول أن -١

 .)٥() ما يكفيك وبنيكمعروفخذي من ماله بال: فقالوولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، 

 . زوجها أذن لهند بنت عتبة في أخذ كفايتها بلا علم أن رسول االله : الدلالةوجه

 .)٦(ه صاحب الحق إذا تعذر عليه الوصول إلى حقه فظفر بجنسه كان له أن يأخذأن -٢

                                           
 ،)٥/٤٦ (البُهُــوتي كـشاف القنــاع، ،)٤/١٦ (الكاســاني نائع،بـدائع الــص ،)٥/١٨١ (السرْخَــسِيّ  المبـسوط،   )١(

 ).١١/٣٤٨ (ابن قدامة المغني،

 ).٦/٦٩٦ (الكاساني بدائع الصنائع، ،)٥/٤٩ (السرْخَسِيّ  المبسوط،   )٢(

 ).٥/٤٦٧ (البُهُوتي كشاف القناع، ،)١١/٢٥٥ (ابن قدامة المغني، ،)٢/١٨٣ (النووي المهذب،   )٣(

ـــسوط،   )٤( ـــسِيّ السرْ  المب ـــصنائع، ،)٥/١٨٧ (خَ ـــدائع ال ـــاني ب ـــل، ،)٤/٢٩ (الكاس ـــب الجلي ـــاب مواه  الخط

 ).٨/٨٣٠ (كشاف القناع ،)٣٦٣: ١١ (المغني ،)٥/١٧٧ (مغني المحتاج ،)٥/٥٦٤(

 . تخريجه سبق   )٥(

يْلعيّ  تبيين الحقائق، ،)١١/٣٥٧ (السرْخَسِيّ  المبسوط،   )٦(  ).٣/٣١١ (الزَّ
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 . النفقة لا غنى عنها ولا قوام إلا بها، فإذا لم تؤخذ أفضى إلى ضياعها وهلاكهاأن -٣

 . بها في كل وقتوالمطالبة النفقة تتجدد بتجدد الزمان، فتشق المرافعة إلى الحاكم لأن -٤

 .)١ (النفقة تستحق بالتمكين، ولم يوجد ما يسقطها لأن -٥

 : إذا لم تقدر الزوجة على مال الزوج:  الثانيةالحال

 نفاق الحاكم، فيكتب إليه ويأمره بالإلى مال زوجها، رفعت أمرها إعلى لم تقدر الزوجة إذا

 حاضـر،  أبى، أمر الحاكم من يحبسه إن قدر علـى ذلـك، فـإن كـان لـه مـالفإن ،ويجبره على ذلك

 .)٢ ( يفرض لها ما يكفيهاالحاكم فإن

 :  الزوجةنفقةمقدار :  الثالثةالمسألة -

 :  الفقهاء في مقدار نفقة الزوجة على قوليناختلف

 .)٣ (نفقة الزوجة على قدر كفايتها، وهو مذهب الحنفية، والمالكية، والحنابلة:  الأولالقول

 : أدلتهم

 سمح:  تعالىقوله -١
ُ
��ۡ�َ

ۡ
� ٱ�

َ
َ�ۡ�ُ�وفِ� وَ�َ�

ۡ
��ِ� ���ُ

ُ
ُ��� وَ�ِۡ�َ��

ُ
ُ�ۥ رزِۡ�

َ
  .]٢٣٣: البقرة[ سجى�دِ �

 .)٤( الرزق، ورزق الإنسان كفايته في العرف والعادةاسم االله النفقة بأوجب : الدلالةوجه

                                           
 ).٨/٢٣٨ (البُهُوتي كشاف القناع، ،)١١/٣٥٧ (ابن قدامة المغني،   )١(

ـــسوط،   )٢( ـــسِيّ  المب ـــصنائع، ،)٥/١٨٧ (السرْخَ ـــدائع ال ـــاني ب ـــل، ،)٤/٢٩ (الكاس ـــب الجلي ـــاب مواه  الخط

 البُهُـــوتي كـــشاف القنـــاع، ،)١١/٣٦٣ (ابـــن قدامـــة المغنـــي، ،)٢/٣١٨ (النـــووي المهـــذب، ،)٥/٥٦٤(

)٨/٨١٣.( 

   شــرح فــتح القــدير، ،)٤/٢٣ (الكاســاني بــدائع الــصنائع، ،)٥/١٨١ (يّ السرْخَــسِ  المبــسوط،: عنــد الحنفيــة   )٣(

ــة،: عنــد المالكيــة ،)٤/٣١٨ (ابــن الهمــام ــة المجتهــد، ،)٢/١٩٢ (مالــك بــن أنــس المدون  ابــن رشــد بداي

كــشاف  ،)١١/٣٥٠ (ابــن قدامــة المغنــي،: عنــد الحنابلــة ،)٢/٧٢ (النفــراوي الفواكــه الــدواني، ،)٢/٦٣(

 ).٩/٣٥٢ (المرداوي الإنصاف، ،)٥/٤٦٠ (البُهُوتي القناع،

 ).٤/١٢٨ (الباجي المنتقى، ،)٤/٢٣ (الكاساني بدائع الصنائع،   )٤(
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 .)١()لمعروفخذي ما يكفيك وولدك با(:  لهند النبي قول -٢

مـا (دير، وأن يكون الأخذ بقـدر الكفايـة  بأخذ كفايتها من غير تق النبي أمر : الدلالةوجه

 ).يكفيك

 .)٢()ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف: ( قوله -٣

 .)٣( النفقة بقدر المتعارف عليه وهو الكفايةأوجب : الدلالةوجه

 ادَّ  على الموسر كل يوم مُ فيجب، )٤( مذهب الشافعيةهوو:  الزوجة مقدرةفقةن:  الثانيالقول

و َ�َ��ٖ ّ�ِ� سمح: بقوله تعالى: استدلوا ، ونصفٌ ، وعلى المتوسط مدٌّ  مدٌّ عسرم، وعلى الطعامٍ 
ُ
�ُِ���ِۡ� ذ

ۖۦ   .]٧: الطلاق[ سجىَ�َ��ِ�ِ

 قياس النفقة على الكفارة، بجامع أن كُـلا� منهمـا مـال يجـب بالـشرع، ويـستقر : الدلالةوجه

 .)٥(بالذمة

 الذي عنده السعة بالإنفاق على قـدر  فيها، لأن فيها أمرحجة  لاالآية : الشافعيةدليل مناقشة

السعة مطلقًا عن التقدير بالوزن، فكان التقدير به تقييد للمطلق بلا دليل، أيـضا قيـاس النفقـة علـى 

الكفارة لا يصح؛ لأن الكفارة لا تختلف باليسار والإعسار، وليست مقدرة بالكفايـة، وإنمـا اعتـبر 

 معــين، فيرضــى لآدمــيذلك الإطعــام حــق الله لا  القــدر، كــونالــشرع النفقــة بالكفــارة بــالجنس د

 .)٦ (بالعوض عنه، فلهذا لو أخرج القيمة لم يجزه

                                           
 .تخريجه سبق   )١(

 .)٨٨٠ص( ،)٢٩٥٠ (رقم الحديث  باب حجة النبي كتاب الحج، رواه مسلم،   )٢(

 ).١١/٣٥٠ (ابن قدامة المغني،   )٣(

 ).٤/٦٣ (النووي روضة الطالبين، ،)٣/٤٢٦ (ي الخطيبالشربين مغني المحتاج، ،)٥/٨٨ (الأم   )٤(

 ).٥/٨٩ (الشافعي الأم، ،)٣/٤٢٦ (الشربيني الخطيب مغني المحتاج،   )٥(

 ).١١/٣٥٠ (ابن قدامة المغني، ،)٤/٢٣ (الكاساني بدائع الصنائع،   )٦(
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 مــن؛ لقــوة أدلــتهم يــة مقــدرة بالكفازوجــة القــول الأول، وهــو أن نفقــه الالــراجح :الــراجح

 .السنة على لفظ الكفاية في دليل ونصها ،القرآن

 

 :  بين الغائب وزوجتهتفريقال:  الثالثالمطلب* 

 :  أربع مسائلفيهو

 : حكم التفريق بين الغائب وزوجته:  الأولىالمسألة -

 : لى قولينع في حكم التفريق بين الغائب وزوجته  الفقهاء اختلف

 التفريق بين الزوج وزوجته للغيبة إذا طالت وتضررت الزوجة بهـا، ولـو جواز:  الأولالقول

 تتـضرر مـن الغيبـة ضـررًا بالغًـا، والـضرر ةن الزوجـ منه الزوجة أثناء الغيـاب؛ لأنفقترك لها مالاً ت

 .)٢(، والإمام أحمد في رواية)١(ةيدفع بقدر الإمكان، وهو قول المالكي

 للزوجة الحق في طلب التفريق بسبب غيبة الزوج عنها وإن طالـت غيبتـه؛ ليس:  الثانيالقول

حقـق، فـإن كـان موضـعه لعدم قيام الدليل الشرعي علـى حـق التفريـق، ولأن سـبب التفريـق لـم يت

 .معلومًا بعث الحاكم لحكام بلده، فيلزمه بدفع النفقة

 .)٣(ية قول الحنفية، وبه قال الإمام الشافعي في الجديد، والإمام أحمد في رواية ثانوهو

                                           
 اكـه الـدواني،الفو ،)٤/٩٣ (الخرشـي الخرشي على مختصر خليـل، ،)٥/٤٩٧ (الخطاب مواهب الجليل،   )١(

  ).٢/٦٦ (النفراوي

 البُهُـــوتي كـــشاف القنــاع، ،)١٢/٤١٠ (ابــن عُثيمــين الــشرح الممتـــع، ،)١٠/٢٤٠(ابــن قدامـــة  المغنــي،   )٢(

)٧/٥٥٠.( 

ــة   )٣( ــد الحنفي ــسوط،: عن ــسِيّ  المب ــدائع الــصنائع، ،)١١/٣٨ (السرْخَ ــائق، ،)٦/١٩٦ (الكاســاني ب ــين الحق  تبي

ــيّ  يْلع ــدر ال ،)٣/٣١٠ (الزَّ ــار،ال ــصكفي محت ــد،)٢/٩٠٣ (الح  ،)٥/٢٣٩ (الــشافعي الأم،: الــشافعية  عن

 =النـووي المجمـوع، ،)٥/٩٧ (الـشربيني الخطيـب مغنـي المحتـاج، ،)٨/٤٠٠ (النـووي روضة الطالبين،
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 :  أصحاب القول الأولأدلة

َ�ۡ�ُ�وفِ� سمح:  تعالىوله ق-١
ۡ
��ِ� ��

ُ
 .]١٩: النساء[ سجىوَ�َ�ِ�ُ�و�

زم الزوجين المعاشرة بالمعروف شرعًا وعرفًا، فإن غاب الزوج غيبة تتضرر  يل: الدلالةوجه

 .)١ ( أمر بها الشرع فليس للزوجة إلا طلب الفرقةالتيبها الزوجة، فلم يلتزم بالمعاشرة 

ۚ سمح:  قال تعالى-٢
ْ
َِ�ۡ�َ�ُ�وا

ّ
�� ِ�َ�ارٗ� �

ُ
��

ُ
��ِ�ۡ

ُ
� �

َ
 .]٢٣١: البقرة[ سجىوَ�

 حبسها للزوج مـدة فيحريم إمساك الزوجة بقصد الإضرار، والآية على ت  دلت: الدلالةوجه

 .)٢( بها، فحق لها طلب الفرقة من الزوج الغائب؛ رفعًا للضرر الحاصلضرارٌ غيابه إ

 .)٣()لا ضرر ولا ضرار(:  قال النبي -٣

 عـام، وبقـاء الزوجـة في كل الـضرر بـشإزالـة الحـديث دلالـة علـى وجـوب في : الدلالـةوجه

 . إضرار بها، فحق لها طلب الفرقة من الزوج الغائب؛ لإزالة الضررعصمة زوج غائب

يا بنيه كم تصبر المـرأة عـن زوجهـا؟ :  دخل على حفصة، فقال الخطاب أن عمر بن -٤

لولا أني أريد النظر للمسلمين، ما سألتك، : سبحان االله؟ أمثلك يسال مثلي عن هذا؟ فقال: فقالت

                                           
 ،)١٢/٤١٠ (ابـن عُثيمـين الـشرح الممتـع، ،)١٠/٢٤٠ (ابن قدامـة المغني،:  عند الحنابلة).١٩/٤٤٥(=

  ).٧/٥٥٠ (تيالبُهُو كشاف القناع،

 ابن قدامة المغني، ،)٤/٩٣ (الخرشي الخرشي على مختصر خليل، ،)٥/٤٩٧ (الخطاب مواهب الجليل،   )١(

 ).١٢/٤١٠ (ابن عُثيمين الشرح الممتع، ،)١٠/٢٤٠(

ــل،   )٢( ــاب مواهــب الجلي ــي، ،)٥/٤٩٧ (الخط ــة المغن ــن قدام ــع، ،)١٠/٢٤٠ (اب ــشرح الممت ــين ال ــن عُثيم  اب

)١٢/٤١٠.( 

 ،)٢٣٤٠ (رقـم الحـديث باب من بنى من حقه ما يضر بجاره، - كتاب الأحكام - رجه ابن ماجة في سننهأخ   )٣(

 في والإمـام أحمـد ،)٤٥٩ص (المرفـق بـاب - كتـاب الأقـضية - مالك بن أنـس الموطأ، وفي ،)٢٦١٧ص(

ارَقُطنيّ  ،)١/٣١٣ (مسنده : وقـال ستدركالمـ في الحاكم وصححه ،)٣/٧٧( - البيوع كتاب - سننه في والدَّ

 .)٢/٦٦ (مسلم شرط على إسناده ،»حسن حديث«



 

 
 مجلة العلوم الشرعية واللغة العربية

���������������������������������������������������� �

  

٢٠٨ 

 .)١(فل بعوثه لستة أشهر يقستة أشهر، فكان عمر : لتفقا

 غيـاب الـزوج عـن زوجتـه بـلا توقيـت مـدة طويلـة  عمر بـن الخطـاب عدّ :  الدلالةوجه

، حتى لا يلحق الضرر بالزوجـة أشهرلضرر بالزوجة، فوقت للجيوش مدة لا تتجاوز ستة ا للحقً م

 .)٢(تجاوزها يحق للزوجة طلب الفرقة دفعًا للضررفي حال  هعند تجاوز هذه المدة؛ لأن

 :  الأدلة من المعقول-٥

ا واجبًا عليه تتضرر المرأة بتركه، فكان لها طلب التفريق؛ دفعًـا لـذلك -١  أن الزوج ترك حق�

 .)٣(الضرر

 لزوجـة العنـين طلـب التفريـق لتـضررها بالبقـاء معـه، مـا القياس على زوجة العنـين، فك-٢

 .)٤(عهفهكذا يجوز لزوجة الغائب طلب التفريق إذا تضررت بالبقاء م

ترك الـوطء، فإنـه بـقياس الأولـى، حيـث جـاز لزوجـة المـولي طلـب التفريـق لتـضررها  -٣

 .)٥ (يجوز لزوجة الغائب طلب التفريق من باب أولى لتضررها بترك الوطء والعشرة

 :  أصحاب القول الثانيأدلة

ولــم  لمثلــه إلا الانتقــال عنــه يجــوز بالكتــاب والــسنة والإجمــاع، ولا ثابــت أن النكــاح -١

 .)٦(يوجد

 .)٧( الفسخ على العنينبجواز: ونوقش

                                           
 .تخريجه سبق   )١(

 ).١٢/٤١٠ (ابن عُثيمين الشرح الممتع، ،)٥/٤٩٧ (الخطاب مواهب الجليل،   )٢(

 ).٧/٥٥٠ (البُهُوتي كشاف القناع،   )٣(

 ).١١/٢٤٧ (ابن قدامة المغني،   )٤(

 ).٧/٥٥٠ (البُهُوتي لقناع،كشاف ا ،)١٢/٤١١ (امة قد ابن الشرح الممتع،   )٥(

 ).١/٨٦ (ابن المنذر شراف،الإ   )٦(

 ).٧/٥٥٠ (البُهُوتي كشاف القناع، ،)٥/٤٩٧ (الخطاب مواهب الجليل،   )٧(
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الحاضر إذا تـرك   القياس على الزوج الحاضر إذا ترك الوطء، فكما لا يفسخ على الزوج-٢

 .)١(الوطء، فكذا الزوج الغائب

 : وجهين من نوقش

 عليه وهو تـرك الحاضـر للـوطء المقيس فلا يسلم، فالأصل يه قياس على مختلف فبأنه -١

 .)٢( التفريق بسببه بين الفقهاءفي تلفمخ

ها الضرر من جوانـب عـدة، كفقـد العـشرة  بأنه قياس مع الفارق؛ لأن زوجة الغائب لحقَ -٢

 .)٣(وغيره، بخلاف زوجة الحاضر

 ،ة أصــحابه القــول الأول، وهـو أن يفــرق بــين الغائــب وزوجتـه؛ لقــوة أدلــالــراجح: الـراجح

 : الضرر يزال، إلا أنهم اشترطوا قبل التفريق شرطين من قواعد الشريعة، وهو أن ةقاعدبوعملهم 

 الزوج الغائب قبل الحكم بالتفريق، فيكتب إليه الحاكم ليقدم، ثم يمهل مكاتبة:  الأولالشرط

 .)٤(فترة كافية لعودته، فإن قدم خلالها أو أرسل من يحضر الزوجة إليه، وإلا فرق الحاكم بينهما

 .)٥(حكم الحاكم؛ لأنه حكم مختلف فيهأن يكون التفريق ب:  الثانيالشرط

 : نوع الغيبة:  الثانيةالمسألة -

 فيه الفقهاء القائلون بجواز التفريق بين الغائـب وزوجتـه نـوع الغيبـة التـي يـصح ختلف امما

                                           
 ).١٢/٤١٠ (ابن عُثيمين الشرح الممتع، ،)١٠/٢٤١ (ابن قدامة المغني،   )١(

 ).٧/٥٥١ (البُهُوتي كشاف القناع، ،)٥/٤٩٨ (الخطاب مواهب الجليل،   )٢(

 ).٧/٥٥١ (البُهُوتي كشاف القناع، ،)٥/٤٩٩ (الخطاب مواهب الجليل،   )٣(

ــل،   )٤( ــاب مواهــب الجلي ــي، ،)٥/٤٩٧ (الخط ــة المغن ــن قدام ــع، ،)١٠/٢٤١ (اب ــشرح الممت ــين ال ــن عُثيم  اب

)١٢/٤١١.( 

محمــد  ،زوجــة الغائــب: ينظــر ،)٧/٥٥٠ (البُهُــوتي كــشاف القنــاع، ،)٥/٤٩٧ (الخطــاب مواهــب الجليــل،   )٥(

 ).٢٥ (عبدالرحيم
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 :  في ذلك إلى قوليناختلفواف لتفريق،معها ا

غيابـه، فخـشيت  التفريق بين الزوجة وزوجها الغائـب إذا تـضررت مـن يجوز:  الأولالقول

 قـال  وبـه،على نفسها الوقوع في الزنا، ولا فرق فيها بين أن يكون الزوج غائبًا، بعذر أو بـدون عـذر

 .)٢( عقيل، والقاضي أبو يعلى من الحنابلةابن، و)١(المالكية

 شـرعي ر كانـت غيبتـه لغيـر عـذن بين الزوجة وزوجها الغائب، إريق التفيجوز:  الثانيالقول

 كانت لعذر كالخروج للدراسة أو العمل، أو التجارة أو السفر ن أما إ، من الغيبةوتضررت الزوجة

لواجب كالحج والجهاد، فلا يجـوز للزوجـة طلـب التفريـق، مهمـا طالـت الغيبـة مادامـت نفقتهـا 

 .)٣( مذهب الحنابلة وهو،حاضرة

 : الأدلة

 :  أصحاب القول الأولدليل

 كـان لهـا طلـب لكرر بهـا، وإذا تـضررت بـذ مجرد غياب الزوج عن الزوجـة يلحـق الـضأن

 .)٤( الغيبة بعذر أو لانوعالفرقة أي�ا كان 

 :  أصحاب القول الثانيأدلة

 عـن لمـرأةيا بنية كـم تـصبر ا:  حينما قال لحفصة الأثر السابق عن عمر بن الخطاب -١

 .)٥(زوجها؟ فأجابته ستة أشهر

 لعذرهم وذلك ؛ وزوجاتهمنلمجاهدي لم يفرق بين ا أن عمر بن الحطاب : الدلالةوجه

                                           
 ).٤/١٩٤ (العدوي حاشية العدوي، ،)٤/١٥٦ (الخطاب مواهب الجليل،   )١(

 ).٥/٢٤٦ (ابن مفلح الفروع،   )٢(

 ).٧/٥٥٠ (البُهُوتي كشاف القناع، ،)٨/٣٥٤ (المرداوي الإنصاف، ،)١٠/٢٤٠ (ابن قدامة المغني،   )٣(

 ).٤/١٥٦ (الخطاب يل،مواهب الجل ،)٤/٢٩٤ (العدوي حاشية العدوي،   )٤(

 .تخريجه سبق   )٥(
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 .)١(الشرعي، وما ورد عنه توقيت فهو اجتهاد في تحديد المدة التي تصبر فيها الزوجة عن زوجها

 أمـر جيوشـه بـالرجوع  حجة عليهم لا لهم؛ ذلك أن عمر بن الخطـاب لأثر اأنب: نوقش

 بعد المدة لزوجما أمر بعودة اشهر، ولو كان لا يرى ذلك في حق المعذور شرعًا، لالأبانتهاء الستة 

 .)٢ ( عذرهجلالتي ضربها اجتهادًا، وأن صاحب العذر يعذر من أ

 بالزوجـة، أمـا إذا أدى إلـى الإضـرار ضـرار العـذر إلـى الإ لو كان لم يتعدَّ يما فبالتسليم: يرد

 .)٣ ()ضرار ولا ضررلا  (:بالزوجة فلا عبرة به، وعملاً بحديث

ا سـابقًا  الأول لموافقـة قواعـد الـشريعة برفـع الـضرر، وكمـا بينّـالقـول:  من القولينالراجح

 . والوطء حق للزوجينالعشرةحسن 

 : صاحب الحق في طلب الفرقة:  الثالثةالمسألة -

 غاب الزوج عن زوجته فـلا يجـوز التفريـق بينهمـا إلا بطلـب مـن الزوجـة، وهـذا باتفـاق إذا

لك بأن التفريق جاز لإزالة الضرر الذي لحق بالزوجة،  ذوعللوا ،)٤(الفقهاء القائلين بجواز التفريق

 .)٥ (نةفلا يكون من غير طلبها، كالفسخ للعِ 

 : نوع الفرقة:  الرابعةالمسألة -

 ون هـل تكـ؟ نـوع الفرقـة التـي يوقعهـافمـا حكم القاضي بالتفريق بين الغائـب وزوجتـه، إذا

 فسخًا أو طلاقًا؟

 :  قولينعلى الغائب وزوجته في نوع الفرقة ين ب الفقهاء القائلون بجواز التفريقختلفا

                                           
 ،)٨/٣٥٤ (المرداوي الإنصاف، ،)١٠/٢٤٠ (ابن قدامة المغني،   )١(

 ).٧/٥٥٠ (البُهُوتي كشاف القناع، ،)١٢/٤١١ (ابن عُثيمين الشرح الممتع،   )٢(

 .)٨/٣٥٥ (المرداوي الإنصاف، ،)١٠/٢٤١ (ابن قدامة المغني،   )٣(

 ).٧/٢٠٥ (البُهُوتي كشاف القناع، ،)١٠/٢٤٠ (ابن قدامة المغني، ،)٥/٤٩٧( الخطاب مواهب الجليل،   )٤(

 ).١١/٣٦٥ (ابن قدامة المغني،   )٥(
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 فـسخًا لا طلاقًـا؛ لأنهـا لـم تـصدر مـن الـزوج ولا  لغيبة الزوج يعـدّ ق التفريأن:  الأولالقول

بتفويض منه، فلا تنقص عدد الطلقـات؛ لأنهـا فرقـة مـن جهـة الزوجـة، والفرقـة مـن جهـة الزوجـة 

 رأي وهــو القاضــي، بحكــمه الفرقــة إلا تكــون فــسخًا، وكــل فــسخ لا رجعــة فيــه، ولا تكــون هــذ

 .)١ (للحنابلة

 التفريق لغيبة الزوج فرقة طلاق بائن؛ لأن كل فرقة يوقعها القاضـي عنـدهم أن:  الثانيالقول

 .)٢( رأي للمالكيةوهو الإيلاء، والمعسر بالنفقة، بسبب طلاقًا بائنًا، إلا الفرقة تكون

 : الأدلة

 :  أصحاب القول الأولدليل

 .)٣(فسخًا لا طلاقًاالفرقة  الفرقة جاء من قبل المرأة، فتكون  طلبأن

 :  أصحاب القول الثانيدليل

 معـه فيـه ظلـم وإضـرار بـالمرأة لا اء حبس الغائب زوجته في ذمتـه مـع تـضررها بالبقـنّ أ -١

 .يندفع إلا بالطلاق

تــه،  بالنكــاح لغيبستحق زوجتــه حقهــا المــإيفــاء ســبب هــذه الفرقــة عجــز الــزوج عــن نأ -٢

 .)٤ (فسخًافتكون طلاقًا لا 

 :  ووجه الترجيحالراجح

 . فسخًا لا طلاقًا القول الأول، وهو أن التفريق بين الغائب وزوجته يعدّ يترجح

                                           
 ).٨/٣٥٦ (المرداوي الإنصاف، ،)٥/٣٢٢ (ابن مفلح الفروع، ،)١٠/٢٤٠ (ابن قدامة المغني،   )١(

ــصاوي الــصاوي، حاشــية ،)٤/٩٤ (العــدوي حاشــية العــدوي، ،)٤/١٩٨ (الخرشــي شــرح الخرشــي،   )٢(  ال

)٣/٦١٦.( 

 ).١٠/٧٠ (ابن قدامة المغني،   )٣(

 ).١٨/١٣٤ (قلعة جي الاستذكار، ،)٤/٩٤ (الباجي المنتقى،   )٤(
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 الفرقة ليست بقوله هذه ما طلق بنفسه، أو من ينوب عنه، وللرجل لأن االله جعل الطلاق -١

 .ولا بفعله، فتكون فسخًا لا طلاقًا

الحرج عن الزوج لإعطائه الفرصة الكافية ليعود إلى زوجته مـرة ثانيـة، لأنـه  فع أقرب لر-٢

 هلو طلق امرأته تطليقتين ثم فرق القاضي بينهما للغياب، ثم عاد وأراد أن يتزوجهـا فلـه ذلـك، لأنـ

 مـا لـو كـان خلاف، بليس له غير تطليقتين، وفي هذا محافظة على بقاء الحياة الزوجية واستمرارها

 الثلاث، ففيها تفكيـك طلقاتفليس للزوج مراجعتها حتى تنكح زوجًا غيره، لاستكمال الطلاقًا، 

 .للأسرة

* * * 
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 :  القضائي الأولالتطبيق* 

 .ه٢٧/٧/١٤٣٢، بتاريخ )٣٢١١٦٨٠٧: ( قيد الدعوىرقم

 :  والمطالباتالدعوى

 الجلـسة للنظـر في دعـوى مـن حـتتفتا بالريـاض، في المحكمة العامـة) ……(أنا القاضي 

ر ولا وكيـل عنـه، علـى الـرغم مـن  الغائـب، ولـم يحـضُ زوجها عليه المدعى ضد الزوجةالمدعية 

تبلغه لشخصه حسب إفادة محضر الخصوم بالمحكمة المرفق بالمعاملة، وحيـث الحـال مـا ذكـر 

 .فقد سمعت الدعوى ضده غيابي�ا

ـــد نإو ـــة ض ـــة الزوج ـــ المدعي ـــه دعىالم ـــا علي ـــاريخ زوجه ـــا بت ـــد عليه ـــد عق ـــب ق  الغائ

 ألف ريال، وبعد زواجها بشهر تركها عند أهلها وهـي حامـل ٥٠ على مهر قدره ه٢١/١/١٤٢٨

، ويبلغ من العمر أربع سنوات، ومـن ذلـك التـاريخ إلـى الآن لـم …… واسمهامنه، وأنجبت ولدً 

 .؛ ونظرًا لغيابه وعدم نفقته تطلب فسخ نكاحها منهايسأل عنها ولا عن ولدها، ولم يصرف عليهم

 : البينات

كـلا مـن سـعودي بـرقم الـسجل :  أحـضرت شـاهدينا على دعواهبينة المدعية عن البسؤال

، .……، وسعودي الجنسية بالـسجل المـدني..………، وسعودي بالسجل المدني.…المدني

أشهد االله تعالى بأن المدعى عليـه  (:وبسؤالهم عما لديهما فشهد كل واحد منهما على حده، قائلاً 

تزوج بالمدعية هذه الحاضرة وبعد دخوله بها سافرت معه إلـى الـدمام شـهرًا وبعـد رجوعهمـا لـم 

                                           
 .)فسخ النكاح: تصنيف المجلد العاشر، (مجموعة الأحكام القضائية،   )١(
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، )، وبعــدها لــم يرجــع إليهــا..…تــره ولــم يرجــع إليهــا، وحملــت منــه وأنجبــت ولــدًا ذكــرًا اســمه

إننـي ابـن : ة، وقال الشاهد الثاني زوج أخت المدعيالأول الشاهدوبسؤالها عن قرابة الزوجين قال 

 .أخت المدعية، وقد أبرزت المدعية صورة من عقد النكاح

 يتوجب عليها يمين الاستظهار عليها بأن زوجها المـدعى عليـه  أنه أفهم القاضي المدعيةثم

لا يحضر إليها ولا ينفق عليها، ولا على ولدها فحلفت، ثم قد تبلغ المدعى عليه الزوج لشخـصه 

 . إشعار من المحكمة الشرعيةبموجب

 : التسبيب

 :  على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وذلكنادًاتإس

 عـن ى عليـه بشهادة الشاهدين المعدلين التي تفيد بغيـاب المـدعلة الشرعية المتمثالبينة -١

 . قبل خمس سنواتغيابهزوجته المدعية وابنها منه، وعدم الإنفاق عليها منذ 

 . حكم على غائبهمن المدعية وفق دعواها لأن الاستظهار يمين -٢

و َ�َ��ٖ ّ�ِ� سمح:  تعالىقال نصوص الشريعة دلت على أن النفقة واجبة للزوجة أن -٣
ُ
�ُِ��ِ�ۡ� ذ

ۖۦ   مع تغيبه يعد سببًا ا، إذ إن امتناع الزوج عن النفقة امتناعًا حقيقي�ا وحكمي� ]٧: الطلاق[ سجىَ�َ��ِ�ِ

 ةزوجة لهذه المدة بدون نفقه من ضرر بالغ على الزوجة، ومخالف للفسخ؛ لما في ترك الاجبً مو

 .لمقاصد الشرع، وحكمه وعدله من جلب المصالح ودفع المفاسد

 أهل العلم أنه يفرق بين المرأة وزوجهـا المتغيـب، إذا تـضررت بتغيبـه ولـو ال من أقوالراجح - ٤

 . مالك وأحمد ن الإماميأي وهو ر من نفقه فضلاً، عما إذا لم يترك لها شيئاًتحتاجترك لها ما 

 الزوجة بهذه الحالة في عصمة الغائب عنها فيه ضرر عليها وتعريض لها للفتنه بقاء -٥

ٰٖ�� سمح:  وقوله تعالى،) ولا ضرارررلا ض(: ومضارة بها، لقوله  َ��ِۡ�ِ� ۢ�ُ��ِ�ۡ
َ
وۡ �

َ
�ِۡ�َ��كُۢ �َِ�ۡ�ُ�وفٍ أ

َ
 سجى�

 .]٢٢٩: البقرة[

 الشرعية التي شرع لها النكـاح هـو اسـتمتاع الزوجـة بزوجهـا صدلمقا مقصد من اأعظم -٦
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 الطويلـة ينعـدم هـذا المقـصود، ويكـون سـببًا للفـسخ لمدة المدعى عليه لهذه االزوجوعند غياب 

ــة لاو ــدة الطويل ــذه الم ــه في ه ــدعى علي ــيما الم ــس ــذرلا  ف ــم يع ــصال به ــه الات ــه لإمكان ــه أهل  بترك

 .  راغبا في الإمساك أو المعاشرة الحسنةومواصلتهم خاصة في هذا العصر لو كان

 .يه القاضي نكاح المدعية من المدعى علفسخ: الحكم

ـــصادقة ـــى الحكـــمالم ـــالقرار :  عل ـــم ب ـــى الحك ـــتئناف عل ـــة الاس ـــادقت محكم ـــمص : رق

 .ه٦/٦/١٤٣٤:  بتاريخ،٣٤٢٣٣٥٦٣

 : التعليق

يـة زوجتـه ولا  جاء في الدعوى غياب المدعى عليه غيبة طويلة، ولم يتواصـل مـع المدعمما

 عليها ولا على ابنه، فحكم القاضي بفسخ النكاح لتضرر الزوجـة مـن الغيـاب وعـدم النفقـة، ينفق

 إن أمكـن، فـإن لـم يـزل إزالتـه ما وقع الـضرر علـى الزوجـة يجـب ىوقد قررنا سابقا في البحث مت

 .أجيبت لطلبها، فيفسخ نكاحها القاضي

 :  القضائي الثانيالتطبيق* 

 .ه٢٠/٢/١٤٣٣:  وتاريخه٣٣٣٣٠٦٥٦: وى قيد الدعرقم

 :  والطلباتالدعوى

 امزوج ابنتـــي بالعقـــد الـــصحيح عـــ: ليـــه عمـــدعى وكيـــل المدعيـــة الزوجـــة إن القـــال

، وإنه منذ سنتين وأربعة أشهر قد تركها لدي بـلا نفقـة، ويعـاني مـن مـرض نفـسي، ه١/٤/١٤٣٣

لـت البحـث عنـه بـشتى الـسبل  ولا منفـق، وقـد حاوزوجوقد تضررت ابنتي من طـول البقـاء دون 

 . لذا أطلب فسخ نكاحها منه؛اولكني لم أجد له أثرً 

 : البينات

 كُـلا� مـن سـعودي بالـسجل ،شـهود٣ الزوجة البينـة أحـضر للـشهادة المدعية وكيل وبسؤال

ــم ــعودي، ……المــدني رق ــسجل المــدني رقــموس ــث وشــاهد، …… بال ــعودي ثال ــسية س  الجن
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:  عمـا لـديهم فـشهد كـل واحـد مـنهم علـى انفـراد قـائلاً موبـسؤاله، ..……بالسجل المدني رقم

بنته عنده منذ أكثـر مـن سـنتين، وزوجهـا غائـب اأشهد باالله العظيم بأننا نعرف المدعي وكالة وأن (

 .، ونحن جيران لهم)عنها منذ أكثر من سنتين

 : التسبيب

المدعية أكثر  به البينة من غياب زوج شهدت على ما تقدم من الدعوى والإجابة وما بناء

من سنتين، وحيث جرى البحث عنه والإعلان في جريدة المدينة لإبلاغه، إلا أنه لم يتقدم أحد 

للمحكمة ولتضرر المدعية من ذلك، حيث إنهِا معلقة عند والدها ولم ينفق عليها زوجها، ولم 

ينفقوا أو يترك لها نفقة، ولما روى عن عمر أنه كتب في رجال غابوا عن نسائهم فأمرهم بأن 

لم يترك لها نفقة فإن قدرت له على مال ووإن غاب زوجها «: يطلقوا، قال في الشرح الكبير

 لا ضرر ولا: (، ولقوله »ن لم تقدر فلها الفسخإأخذت بقدر حاجتها؛ لحديث هند، و

ٰٖ�� سمح: ، ولقوله تعالى)ضرار َ��ِۡ�ِ� ۢ�ُ��ِ�ۡ
َ
وۡ �

َ
�ِۡ�َ��كُۢ �َِ�ۡ�ُ�وفٍ أ

َ
 .]٢٢٩: البقرة[ سجى�

 . القاضي نكاح المدعية من المدعى عليهفسخ: الحكم

، ٣٤٦٣٠٣٣:  محكمة الاستئناف على الحكم بالقرار رقمصادقت:  على الحكمالمصادقة

 .ه١٦/٣/١٤٣٤ :في تاريخ

ن ولم ي جاء في الدعوى أن المدعى عليه غائب عن زوجته لفترة تجاوزت السنتمما: التعليق

 مـن غيـاب الـزوج وعـدم نفقتـه الزوجـة لمـا يلحـق ا طريقة، ونظرً يينفق عليها أو يتواصل معها بأ

 .ومرضه النفسي من ضرر حكم القاضي بفسخ نكاحها بعد طلبها؛ لإزالة الضرر الواقع عليها

 :  القضائي الثالثالتطبيق* 

 .ه٢٨/٤/١٤٣٤: ، وتاريخه٤١٦٥١:  قيد الدعوىرقم

 :  والطلباتالدعوى

 تزوجنــي بموجــب العقــد زوجــي، ..……عى عليــه، المــدنإ: الزوجــة المدعيــة قالــت
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 شـيئًا، وكـان عمـري عنـد مهـري مـن ولم يـدخل بـي، ولـم أسـتلم ةالصحيح قبل خمس عشرة سن

 سنة، وتركني طيلة هذه المدة بحجة أنه يبحث عن وظيفة، ولـم ينفـق علـي إطلاقًـا؛ لـذا ١٢العقد 

 .أطلب الحكم بفسخ نكاحي منه

 : الإجابة

 لذلك تم اسـتخلاف فـضيلة رئـيس المحكمـة العـام بمدينـة عرعـر  يحضر المدعى عليه،لم

 الـشمالية، ولـم يعثـر عليـه ثـم تـم لحـدود منطقة اارةلسماع إجابة المدعى عليه وجرى مخاطبة إم

 ولم يحضر المدعى عليه ،ه٢١/١١/١٤٢٣:  بتاريخ،١٥٨٢٢: التبليغ بصحيفة الرياض بعددها

 .  النظر في الدعوى غيابي�اولا من ينوب عنه؛ لذلك قرر القاضي إكمال

 : البينات

سال القاضي المدعيـة عـن بينتهـا فأحـضرت المدعيـة كُـلا� مـن سـعودي الجنـسية بموجـب 

ــــسجل المــــدني  لــــسجل والمدعيــــة أختــــه، وســــعودي الجنــــسية بموجــــب ا،..………ال

نـشهد الله أن : ( فـشهدا قـائلينمـا، أختـه، والمـدعى عليـه ابـن خالتهلمدعية وا،..………المدني

 سنة ولـم يـدخل بهـا، وقـد تركهـا المـدعى ١٥مدعية تقيم عند والدنا منذ عقد عليها زوجها قبل ال

، ثـم حلفـت المدعيـة أن المـدعى )عليه عند والدنا ولا نعلم أنه ينفق عليها مـع أنهـا لـم تمتنـع منـه

 .نفقة ولا مهر سنة دون ١٥عليه الغائب تركها عند أهلها 

 : التسبيب

 الدعوى والإجابة، وما شهدت به البينة من غيـاب زوج المدعيـة أكثـر  على ما تقدم منفبناء

 في الجريدة الرسمية لإبلاغه إلا أنه لم يتقدم أحد علان سنة، وحيث جرى البحث عنه والإ١٥من 

، ولتــضرر هــاللمحكمــة ثــم مــع شــهادة الــشهود، وحلــف المدعيــة اليمــين الــشرعية كمــا طلــب من

عند والدها ولم ينفق عليهـا زوجهـا ولـم يـترك لهـا نفقـة، حيـث  معلقة إنهاالمدعية من ذلك حيث 

 ،»نفاقـه عليهـاإ للزوجة الفسخ إذا غاب عنها زوجها أكثر من سـتة أشـهر مـع عـدم أن«قرر الفقهاء 
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و َ�َ��ٖ ّ�ِ� َ�َ��ِ�ِۖۦ سمح:  تعالىلهولقو
ُ
 ).لا ضرر ولا ضرار(:  ولقوله ،]٧: الطلاق[ سجى�ُِ���ِۡ� ذ

 .كاح المدعية من المدعى عليه، والغائب على حجته متى حضرفسخ القاضي ن: الحكم

، ٣٤٢٠٠٢١٣:  محكمـة الاسـتئناف علـى الحكـم بـالقرارصادقت:  على الحكمالمصادقة

 .ه٢٨/٤/١٤٣٤: وتاريخه

 : التعليق

 سـنة، ولـم يـدخل بالمدعيـة الزوجـة ١٥ سبق يتبين أن المدعى عليه الزوج غائب لمـدة مما

 المنطقــة أمــارة يعثــر عليــه بعــد مراســلة ولــم، ار، وهــي مــدة طويلــة جــد� بعــد العقــد عليهــا بــلا مهــ

 وفي ذلــك ضــرر بــالغ إنفاقــه عــدم مــع الرســمية، كــذلك صحفوالجهــات الأمنيــة والإعــلان بالــ

 الـضرر بفـسخ القاضـي إزالـة لمقصد من مقاصد النكاح، فوجـب فةبالزوجة وظلم لها، وفيه مخل

 .نكاح المدعية بعد طلبها

 : لقضائي الرابع االتطبيق* 

 .ه٢٣/٨/١٤٣٤:  بتاريخ،٣٤٣٩٥٨٨٧:  قيد الدعوىرقم

 :  والطلباتالدعوى

إن المدعى عليه زوجي بموجـب عقـد شـرعي صـحيح، ودخـل بـي :  المدعية الزوجةقالت

، وعمـره ..……الأول اسـمه: الدخول الشرعي، وأنجبت منـه علـى فـراش الزوجيـة ثلاثـة أولاد

سـنة، ١٦، وعمـره .……سمهاسنة، والثالث ١٩، وعمره ……مهالآن عشرون عامًا، والثاني اس

سنوات دون سؤال ولا حقـوق شـرعية، وهـو يقـيم في سـوريا، ولا ٤وقد هجرني المدعى عليه منذ 

 منـذ عـام كامـل، وقـد تـضررت مـن بقـائي نـاأعلم عن عنوانه شيئًا هنـاك، وقـد انقطعـت أخبـاره ع

 .معلقة؛ لذلك أطلب الحكم بفسخ نكاحي منه

 : اتالبين

 يحضر المدعى عليه لتواجده في سوريا ولا يعرف له عنـوان فلتعـذر تبليغـه فـإن الـدعوى لم
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 صـورة مـن عقـد النكـاح الـصادر مـن المحكمـة الـشرعية في المدعيـة غيابي�ـا، وقـد أحـضرت تنظر

 بموجب الإقامـة، لجنسية الأول سوري اين، وقد أحضرت شاهده١٥/٤/١٩٩٢: دمشق بتاريخ

، والمدعيــة ابنــة .……أختــه، والــشاهد الثــاني ســوري الجنــسية بموجــب الإقامــة ابنــةوالمدعيــة 

 .، ولا ينفق عليها ولم يتصل بهاأكثر قد هجرها منذ أربعة أعوام ودعية المج زونبأخالته، وشهدا 

 : التسبيب

 ومع غيابه لا تتحقق مقاصد النكـاح الـشرعية مـن الـسكن  أن المدعى عليه الزوج غائبٌ بما

 يــشكل ضــررًا بالغًــا علــى المــرأة، فجــاءت إنفاقــه وعــدم غيابــه بــالمعروف، ومعاشــرةلوالعفــة وا

ن سـافر فـوق نـصف سـنة إ« :)٥/٣١٣ (رادات الضرر، قال في منتهى الإبإزالةالشريعة الإسلامية 

في غير حج أو غزو واجبين، أو طلب رزق يحتاج إليه فطلبت قدومه لزمه، فـإن أبـى مـن ذلـك بـلا 

 بقاء المدعية معلقة مع غياب المـدعى عليـه إن وحيث، »طلبها ولو قبل الدخول فرق بينهما بعذر

 ).  ضرر ولا ضرارلا(: ضرر بالغ عليها والضرر مرفوع في الشريعة لقوله 

 . عليهعىفسخ نكاح المدعية من المد: الحكم

: ، بتــاريخ٣٤٣٦٧٠٣: صــادقة محكمــة الاســتئناف علــى الحكــم:  علــى الحكــمالمــصادقة

 .ه٢٤/١١/١٤٣٤

 : التعليق

 إعاقــة عليهــا الحيــاة الزوجيــة، ففيــه قــف القاضــي غيــاب الــزوج مــن الأمــور التــي تتوجعــل

لتحقيق مقاصد النكاح، فمع غياب الزوج لمدة أربع سنوات، وعدم النفقة فيه ضرر بالغ بالزوجـة 

 مــن زوجهــا دعيــةوتــضييع لحقوقهــا الزوجيــة، فلإزالــة الــضرر فــسخ القاضــي نكــاح الزوجــة الم

 .لمدعيا

* * * 
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  إليها توصلتُ التي النتائج وأهم التوصيات أهم

 :  النتائجأهم* 

 .ضوعيبة في كتب الفقهاء بحسب المو تعريف الغَ أن -

 : غيبة منقطعة، وغيبة غير منقطعة: الغيبة على قسمينأنواع -

 . ميتمو أهي التي لا يعرف فيها حال الغائب، أحي ه): المفقود( المنقطعة الغيبة -أ

 .هي التي تصل فيها أخبار الغائب لأهله:  غير المنقطعةالغيبة -ب

 :  استكمال شروط الغيبة، وهي كالآتييجب -

 . يبة طويلة تكون الغَ  ألاّ -١

 . أن تطلب الزوجة قدوم الزوج-٢

 .وجته أن يستطيع الزوج الرجوع لز-٣

 . أن تكون الغيبة لعذر-٤

 فـرق بينهمـا ه، فـإن أبـى مـع قدرتـه عليـبالحـضور يلزمـه الـزوج إلـى القاضـي أن يكتب -٥

 .القاضي

يبة تحدد بمدى تضرر الزوجة دون توقيت؛ لأن المضرة بالزوجة تختلف بحـسب  الغَ مدة -

 فيه إلى القاضي؛ لقدرته على إزالة الـضرر، فيرجع المكان والزمان، ختلاف واالزوجاتاختلاف 

 .ولمعرفته بالمصلحة الخاصة والعامة

 الوطء حق للزوجين، وللزوجة خاصة في حالـة غيـاب الـزوج؛ لأن النكـاح شـرع تدامةاس -

 .لمصلحة الزوجين، ودفع الضرر عنهما

 . النفقة تجب للزوجة على قدر الكفايةأنو جماع، واجبة للزوجة على زوجها بالإالنفقة -
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، أو لا تقـدر  حاجتهـار على مـال الـزوج فتأخـذ قـدر أن تقدلنفقة، في أخذ اتان حالللزوجة -

 . فيجبره الحاكمزوجعلى مال ال

كان غيـاب أ تضررت الزوجة بالغيبة، سواء ن التفريق بين الغائب وزوجته إقاضي لليجوز -

 . صاحبة الحق في طلب الفرقة لإزالة الضرر الواقع عليهاالزوجةو ، بغير عذرمالزوج بعذر أ

ــا؛أن - ــسخًا لا طلاقً ــد ف ــه تع ــب وزوجت ــين الغائ ــة ب ــالزوج إ الفرق ــا ب ــع وأراد أن ن رفقً  رج

 .اجعهاير

 حفـظ هـو مقـصد مـن مقاصـد الـشريعة، ولتحقيـق ، البحـث بالتطبيقـات القـضائيةإلحاق -

 .الإسلامي، وجعل مردها إلى القضاء يانتهاالأعراض وص

 

 :  التوصياتأهم* 

عليهـا مـن واجبـات، وعلـى مـا لهـا مـن حقـوق و  مـا علـى المـرأة المـسلمة أن تعـيَ يجب -

 ام الإشكالات تقع لجهل المرأة بالنظكثر ذلك في مناهجها الدراسية؛ لأن أقرار الرسمية إجهاتلا

 .الذي يكفل لها حقوقها المستندة للشرع الحنيف

في تحديـد مكـان الـزوج، ) الجـوازات( تفعيل دور الجهـات الرقابيـة علـى الحـدود يجب -

 .ومعرفة أحواله بأسرع وقت؛ للفصل في قضايا غيبة الزوج

 لــضوابط ولــيس لــديها نفقــة، ثــم وضــع ازوجهــا دراســة أحــوال الزوجــة المتغيــب يجــب -

، تعينهـا في فـترة غيـاب ) الشئون الاجتماعيـةارةوز( من بيت مال المسلمين الصرف مبالغ مالية له

 .الزوج

 المشاكل والاضطرابات، والأزمات المجتمعية في البلاد الإسلامية لابد من وجـود لكثرة -

 التزامات وحقـوق أسـرية؛ عليهمين الدول في معرفة أماكن تواجد أفرادها المتغيبين، ممن تعاون ب

 .حتى يسهل الفصل بأقصر وقت ممكن
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 التي يترتب عليها التزامات أسرية ومالية واجتماعيـة يبةللغَ  الشرعية ضوابط الوضع يجب -

 في حـال التقاضـي في ضـيالقاليهـا إ مجمـع الفقـه الإسـلامي، ليـستند نباجتهاد جماعي، يصدر مـ

 .ب الزوجقضايا تغيُّ 

 .واالله الموفق والهادي إلى سواء السبيل

* * * 
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 مؤسـسةاالله بـن عمـر البـارودي، بيـروت،  عبـد:  تحقيـق، المنذر، محمـد بـن إبـراهيمابن الإجماع،  - 

 .ه١٤٠٦  الثقافية،بالكت

، ١:معطـي قلعـه جـي، طال عبـد: تحقيـق ،الـبر  بـن عبـداالله ، يوسـف بـن عبـدالقرطبـي، الاستذكار  - 

 .ه١٤١٤ قتيبة، داردمشق، 

، مـصر، ٤: أبـو يحيـى زكريـا، طالقاضي ، الشافعيالأنصاري شرح روض الطالب، ب المطالأسنى  - 

 .م٢٠٠٣ الكتاب الإسلامي، دار

 مطبعــة ،لبنــان نــصر، علــيالوهــاب بــن  ، القاضــي عبــدالمــالكي علــى مــسائل الخــلاف، الإشــراف  - 

 .م٢٠٠٥الإرادة، 

 .ه١٤١٠ ،، دار الفكربيروت ،٢:، طإدريساالله محمد بن   عبدوأب الشافعي، الأم،  - 

:  الدين أبـو الحـسن بـن سـليمان، تحقيـقعلاء، المرداوي في معرفة الراجح من الخلاف، الإنصاف  - 

 .ه١٤١٨، ه الكتب العلمية دار بيروت، ،١: حسن الشافعي، طمحمد

 دار الكتـب بيـروت، ،١:  أبو بكر بـن مـسعود، طلإمام االكاساني، الشرائع،صنائع في ترتيب  البدائع  - 

 .ه١٤١٨العلمية، 

، دار بيـروت، ١: ط محمـد، ليـدلإمـام القاضـي أبـو الوا رشـد، بـن المجتهد ونهايـة المقتـصد، بداية  - 

 .ه١٤١٨ ،الكتب العلمية

 بيروت،، ١: الحنفي، طلزيلعيلدين عثمان بن علي الإمام فخر اا ، الحقائق شرح كنـز الدقائقتبيين  - 

 .ه١٤٢٠ الكتب العلمية، دار

، الريـاض، ١:  الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمـر القرشـي، طعماد ، كثيرابن ، القرآن العظيمتفسير  - 

 .ه١٤٢١ السلام، دار

 الفضل شهاب الـدين أبو العسقلاني، حجر ابن ، الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرالتلخيص  - 

 .ه١٤١٧ نزار مصطفى الباز، مكتبة، الرياض، ١:أحمد بن، ط
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 بيـروت،، ١:رحمن بـن ناصـر، طالـ عبـد، الـسعدي ، الكـريم الـرحمن في تفـسير كـلام المنـانتيسير  - 

 .ه١٤٢٢ الرسالة، مؤسسة

قاسـم الـرحمن بـن محمـد بـن ال عبـد: جمـع اسـم، الروض المربع شرح زاد المستقنع، بن قحاشية  - 

 .ه١٤١٤ ، الرسالةمؤسسة ،٦:العاصمي النجدي الحنبلي، ط

 مـصطفى البـابي الحلبـي مطبعـة، مـصر، ٢: محمد أمين الشهير، ط، عابدينابن ، رد المحتارحاشية  - 

 .ه١٣٩٩وأولاده، 

 علــي صــبيح وأولاده، حمــد، مطبعــة مصر، مــ٣: بــن علــي، طمحمــد، الحــصكفي، تــار المخالــدر  - 

 .ه١٤٠٤

 القـاهرة، ،١:  منـصور بـن يـونس الحنبلـي، طمـام، الإالبهـوتي ،ربع شرح زاد المـستقنع المالروض  - 

 .ه١٤٠٩مكتبة التراث الإسلامي، 

 .ه١٤١٤ الإسلامي، المكتب، لبنان، ٢: زكريا،، طأبو، النووي الطالبين، روضة  - 

 ، محمـدرحيملـا  الغائب دراسة مقارنـة بـين الـشريعة الإسـلامية والمـسيحية واليهوديـة، عبـدزوجة  - 

 .ه١٤١٤ م، السلادار، بمصر، ٤:الرحيم محمد، ط  محمد عبدلدكتورا

، مـصر، مطبعـة ٤: آبـادي، طعظـيم الطيب محمد شـمس الحـق الو أب، الدار قطني، الدار قطنيسنن  - 

 .ه١٤٠٣دار المحاسن، 

 .ه١٤١٧ ،، دار الكتب العلميةلبنان، ١: طمحمد، أحمد لدردير، ا، الكبيرالشرح  - 

، دار ابـن الجـوزي، الريـاض، ١:محمد بـن صـالح، ط،  الممتع على زاد المستقنع، العثيمينلشرحا  - 

 .ه١٤٢٧

 . ه١٤٣٦،، مدار الوطن، الرياض، ٨: ط،العزيز  عبد بناالله عبد ، الجبرينلفقه، عمدة اشرح  - 

، بيروت ،٢: طالحنفي،الواحد السيوسي   الدين محمد بن عبدكمال الهمام، ابن فتح القدير، شرح  - 

 .ه١٣٩٧ الفكر، دار

 .ه١٤٠٥ الفكر، دار لبنان،، ٤:االله، ط  بن عبدمحمد ، مختصر خليل، الخرشيشرح  - 

 ، الفيـصليةلمكتبـة االمكرمة، مكة، ٤: بن يونس إدريس، طنصور البهوتي، مرادات، منتهى الإشرح  - 

 . ه١٤٠٥
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، عــالم الكتــب، بيــروت، ٣:، طاالله محمــد قدســي، أبــو عبــد الــدين المشــمس مفلــح، بــنا الفــروع،  - 

 .ه١٤٠٢

 .ه١٤١٠ ،، المكتبة الثقافيةبيروت، ٣:ط أحمد بن غنيم، شرح النفراوي، ، الدوانيالفواكه  - 

 الكتـب العلميـة، دار بيـروت،، ١:، منـصور بـن يـونس، طالبهـوتي القنـاع عـن مـتن الإقنـاع، كشاف  - 

 .ه١٤١٨

 .ه١٤٠٦ دار صادر، مطبعة بيروت،، ٥:طن،  الفضل جمال الديأبو، منظوربن ا العرب، لسان  - 

ــسوط،  -  ــسي، المب ــمس السرخ ــدين ش ــد ال ــد،محم ــن أحم ــروت، ١: ط، ب ــة، ار، دبي ــب العلمي  الكت

 .ه١٤١٤

 الفكر، دار، بيروت، ٤: محيي الدين بن شرف، طر أبو بكلإمام االنووي، ، شرح المهذبالمجموع  - 

 .ه١٤١٤

 . ه١٤٣٦، عدلرياض، مركز البحوث، وزارة ال، اله١٤٣٤ الأحكام العدلية عام مجموعة  - 

ــة بيــروت، ٤:، طادرالقــ  بكــر بــن عبــدي بــن أبــمحمــد، الــرازي الــصحاح، مختــار  -  ، مطبعــة المكتب

 .ه١٤١٨العصرية، 

ــة الكتــب ادار، بيــروت ،٣ط، صــبحي مالــك، مالــك بــن أنــس الأالإمــام، ى الكــبرالمدونــة  -  ، لعلمي

 .ه١٤١٣

 .ه١٤٠٥، مؤسسة قرطبة، مصر، ٤ط بن حنبل،  أحمد، أحمدالإمام المسند،  - 

 .، مصر، دار المعارف٢: جماعة من المختصين، طخراج الوسيط، إالمعجم  - 

 .ه١٣٢٧، دار النفائس، بيروت، ٢: قلعه جي، محمد رواس، ط، لغة الفقهاءمعجم  - 

، ٤: طون، الـسلام هـار  الحسين أحمد بن زكريا، تحقيق عبـدوأب فارس، ابن مقاييس اللغة، معجم  - 

 .ه١٤٢٦ بيروت،

 البـاز، مكتبـة، بيـروت، ١: الوهـاب البغـدادي، ط لقاضـي عبـدا على مذهب عالم المدينة، المعونة  - 

 .م١٩٩٥

، مكتبـة مـصطفى ١٣٧٧: لـشيخ الـشربيني الخطيـب، طا المحتاج إلى معرفة معاني المنهـاج، مغني  - 

 .الباز بمصر
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، ١:  موفـق الـدين أبـو محمـد، طلإمـام قدامـة، ابـنا ،يباني فقه الإمام أحمد بن حنبـل الـشفي المغني  - 

 .ه١٤٠٥ الفكر، دار ،بيروت

 .ه١٤٠٤ السعادة، مطبعة، بيروت ،٤:  ط، الوليد سليمان بن خلفأبو، الباجي، المنتقى  - 

، ١: بــادي، طآ إسـحاق إبــراهيم بـن علـي الفيروزوأبـ، الـشيرازي ، في فقـه الإمـام الــشافعيالمهـذب  - 

 .ه١٤١٦ الكتب العلمية، بيروت، دار

، ١:  محمـد بـن محمـد المغربـي، طاالله  عبـدو، أبـلخطـاب الجليل لشرح مختـصر خليـل، امواهب  - 

 .ه١٤١٦ الفكر، ردا ،بيروت

ــستة، موســوعة  -  ــب ال ــشريف الكت ــديث ال ــراف الح ــة ومرإش ــشيخ، طاجع ــالح آل ال ــشيخ ص ، ٣:  ال

 .ه١٤٢١، دار السلام، الرياض

* * * 
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